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الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ أما بعد: 

إن الكتاب الذي بين أيدينا (سَِيْلُ النّجَاةِ وَالْفِكَاكِ مِنْ مُوَالَاة 
المُرْتديْنَ وا الا ا السابع 
ضمن سلسلة (رسائل التوحيد الخالص) لأثمة الدّعوة التجدية 
وغيرهم.ء التي تشرّفت مكتبة الهمّة بتحقيقها وطباعتها ونشرهاء وهو 
الرسالة الثالثة التي تناولت عقيدة (الولاء والبراء) بعد الرسالة الأولى 
(الدَّلائل فِىْ كم مو وَالاة ة أَهْلٍ الْإِشْرَاكِ) والرسالة الثانية (أَوْتَقٌ عَرّى 
الي َك الل ا م 

فنسألٌ الله تعالى أن يجعلّ ما ننشرّةٌ خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعَ 
به المسلمينَ» يومَ لا ينفعٌ مال ولا بنونء إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم. 


الهقّة 


الدولة الإسلامية 
شول497اه 


)١(‏ هو الشيخ العلّامة حمد بن علي بن عتيق النُجدي المولود سنة ١771/‏ ه في بلدة الرَّلمي التي تقع الآن شمال مدينة 
الرّياض في هضبة نجد في الجزيرة العربية» والمتوفى سنة 170١‏ ه (رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته). 
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لهل سبيل الثجاة والفكاك لله هه 


الرسائل المنشورة من سلسلة التوحيد الخالص: 
١‏ فيك المسيتفيك فى كفر تارك التوخميل. 
؟. الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» وأوثق عرى الإيمان. 
“”. الانتصار لحزب اللّه الموحدين.ء والرد على المجادل عن المشركين. 
5. مسائل الجاهلية. 
6ع كشفه الكسيات»: 
5.الأصول الثلاثة» والأصول الستة» والقواعد الأربعة. 
/ا. سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك. 
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سه ب سبيل النجاة والفكاك 





> 


مقدّمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيياً بلا اعوجاج؛ وجعله 
عصمة لمن تمسّك به واعتمد عليه في الاحتجاج» وأوجب فيه مقاطعة 
أهل الشرك بإيضاح الشّرعة والمنهاج» والصلاة والسلام على محمدٍ 
الذي مزَّق اللّهُ ظلامَ الشرك با معه من السراج؛ وعلى آله وأصحابه 
الذين جاهدوا أهلّ الكفر وباينوهم من غير امتزاج. 

أما بعدة 

نإن قد تكلمة وقنددث فى النمى عن موالاة اليش ركين» .ودغورت 
مَنْ حولي مِنَّ المسلمينَ إلى عداوة الكافرين» ثم كتبت في ذلك بعص 
الآيات الدالة عليه» مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل 
العلم والدين. 

وما كنت أظنٌ أنَّ مَنْ قرأ القرآنَ وآمنّ أنه كلام الله وأنَّ الله تعبّدنا 
بالعمل به والقيام؛ إلا إذا سمع ذلك أذعنّ له وانقاد» وبادر إلى السمع 
والطاعة كمد لقوله ععان :اوها رن لتك ور ريق و دخو 
مر اذيك القت قلي ها تلدرود اموتان تعال: رناة وريك ذا ونون 


فن 





اح 





سبيل النجاة والفكاك 





> 


عي حكمولك وجاشقر يتل ل لا جذواق افييهن خزيكا عا ضيبت 
3 ين ان [قَالَ امْيطًا مِنهًا جبيعًا بَحْضْكُمْ لِيَمْضٍ 
أ ني مُدَى قم اب هاي هََايَضِل وََايَشْقَى * ومن 
عْوَض عَنْ ذكري فَإن لَه عيش اله مَيَوْمَ ال د 
رَبّ ل حَشَرْئنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا # قَالَ كَذَلِكَ أَتنْكَ كٌ آيَاثْنَا فَنَسِيتَهًا 
وَكَذَلك الَرء تنسئ) : 

فحصل مِنْ بعض الجاهلين والمعاندين إنكارٌ لذلك» وجحد ل 
أوجب الله القيام والإقرار به» فصار المنتسبون إلى العلم والمدّعون 
أغهم من طلبته في ذلك أقسام: 

طائفة منهم: استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيتهاء ون لم 
تصرح بذلك فإنه ظاهرٌ على وجوهها. 

وطائفة: كرهت المعارضة واستجهلت صاحبّهاء ولكنها لم تفعل ما 
أوجب الله عليها من رد ذلك والإنكار على سالكه. ولولا ما وقع 
لهؤلاء؛ لََ) كان المعارض مساوياً لمن يجاوبه. 

فلأجل ذلك كتب شيخْنا عبد الرحمن بن حسن رسالةً مفيدة في الردٌ 
على هذه المعارضء. نقض فيها أقواله نقضاً بديعاء وهي كافية في الردٌ 
عليه» فصار شحنا هو إمام الطائفة الرّادَّة لأقوال أهل الباطل» المنكرة 
لحاء والنّه ناص دينه ومظهرّه على الذَّين كلّه ولو كره الكافرون. 
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سبيل النجاة والفكاك 





ثم إني كاتبٌ إِنْ شاء الله تعالى كلمات» فيها يان لأشياءَ وقع الغلطً 
فيها تمن ينتسبٌ إلى الإسلام» بل مِنْ كثيرٍ من ينتسبٌ إلى العلم! لقول الله 
تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يكْتمُونَ مَا ْنَا مِنَ اينات وَاخُدَى مِنْ بَحْدِ مَا يَيَنَاهُ 
لِلنّاس في الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ)ء وقوله تعالى: 
(وَإِذ عد الله مِينَاقٌ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب لَتبيئتهُ لئاس وكا تكْتمُوئه 
تَبَذوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْرَوَا به نَمَنا قَليلًا قَبنْسَ مَا يَشْتَدُونَ). 

منها: وجوب معاداة الكفار والمشر كين ومقاطعتهم. 

ومنها: شيء مما يصير الرجل به مرتداً. 

ومنها: ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم. 

ومتهاة مسألة إظهار الدية. 

ومتها: مسالة الامتضعاف: 

ومنها: وجوب الحجرة» وأنها باقية. 

وسمِّيتُ هذا الكتاب: (سَبِيْلُ النّجَاةٍ وَالْفِكَاكٌ مِنْ مُوَالَاةٍ الْمَرْتَديْنَ 
وَالْأَيرَاك). 

وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنياً على الإخلاصء وأن ينع به من قرأه 
أو ستمعة 8 للنجاة والخلااص. 
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سجهمع وبيل الثجاة والفكاك ل سس سه يه 
اعلم أنْ الله سبحانه وتعالى بعت محمد َلَيِيٌ بالمدى ودين الحق. 
50 و2 . فى 8 2 
فين للناس ما نزل إليهم» فا من خير إلا دلهم عليه وعرفهم الطريق 
الموصّلة إليه».وما من شه إلا حذرهم منه سد عليهم أيوايه المقضية 
إليه. 
ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن «الإِسْلامَ بَدَأْ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً 
كا بَدَأ وأخبرهم بظهور الفتن التي ١كَقِطّع‏ اللَيْلِ المظلم؛ يُصْبِحٌ 
الرَجُلُ فِِهَا مُؤمناوَيُمْمِي كَافِرا أو يمري مُؤناً وَيُضبح كَافِر يبي ديئة 
ِعَرَض مِنّ الدَنْيّاا» فكان وقوعٌ هذا ل وقع هو وأمثاله من الأدلة على أنه 
رصررك آله 
5 0 2000 5 008 2 3 - ع 
وما اخير به ان امته تقاتل الوك الكفار» ووصعهم باهم صغارٌ 
العيون» ات الأنوف. كأن وجوههم المَجَان المطرقة» ومعنى ذلف 
الآنوف: أنها قصار منبطحة. 
عن أبي هريرة وََعَلَنََعَنَهُ عن النبي كيد قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك» عراض الوجوه. صغار العيون. ذلف الأنوف. كأن 
وجوههم المجان المطرقة»., تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح. 
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سبيل الئجاة والفكاك لل مه يه 


والمجان: جمع مِجَن. وعر الرييىة ارا الك وجرههي #سكتيرة نأئنة 
وجناتهاء هذا معنى كلام البغوي في شرح السنة. 

فكان من حكمة الله وعدله أن سلطهم في المائة الثالثة عشرة 
فخرجوا على أهل الديار النجدية» لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية ودعوا 
إلى الطريقة المحمدية» ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تسلطت هذه 
الدولة الكفرية» فجرى ما هو ثابت في الأقدار الأزلية» وإن كانت لا 
تجيزه الأحكام الشرعية» واللّه تعالى لا يسأل عم يفعل وهم يسألون. 

وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
َِمَهُلنَهُ في حادثة ظهور التنار في زمنه» وهم بادية الترك» فناسب أن نذكر 
بعض كلامه. 

قال وََأَنَهُ تعالى: فإِنَّ هذه الفتنة التي ابت بها المسلمون مع هذا 
العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام» قد جرى فيها شَّبِيهٌ بها جرى 
للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله وَيَيِدَةٌ في المغازي التي أنزل 
الله فيها كتابه» وابتلى بها نبيه والمؤمنين» مما هو أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرآء إلى يوم القيامة. 

فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما دعوة محمد وَيَقِبْكّ تتناول 
عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنويء وبالعموم المعنوي» وعهود 


الله في كتابه وسنته تتناول آخر هذه الآمة كيا نالت أوها. 
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إنها قصّ الله علينا قصص من قبلنا من الأمم ليكون عبرة لنا فنشيّه 
حالنا بحالهم» ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من 
المستأخرين شَبَهٌ با كان للمؤمن من المستقدمين» ويكون للكافر 
والمنافق من المستآخرين شَبَهٌ با كان للكافر والمنافق من 
المستقدمين. 

كا قال تعالى ل قصّ قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص 
الأنيياء: (لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِرَةٌ أو الَْْبَابِ)» وقال لم ذكر قصة 
فرعوة نه الله كال لاد وَالَْملَ * إن في لِك كمبر؛ 0 
يكْسََى)» وقال في محاصرة بني النضير: (هُوَ الذي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارهم). 0 قوله: (فَاعتَيرُوا يَأ أُولي 507 

ا را ل م فل و علد لتر لل 
وذكر في غير موضعء أن ستته في ذلك سنة مطّردة وعادة مستمرة» فقال 
تعالى: لَِنْ َي المَافقونَ وَالذِينَ فى فوم مَرَضُ وَالمِرْجِفُونَ في 
ار م ْم لا تجَاوِرُوئَكَ فِيهًا إِلَّا مَليلَاء ري ا ندرا 
اعدوارة لوا تقتلا : #تالال ل زرو دل ران كارك ا 
َنْدِيَا1» وقال تعالى: (ِوَلَوْ فَائَلَكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا لَوَلَوا الأَْبَارَ ثم لا 
ا 


0 





يمي2-للآتهجججججج )ربجُي ككك7هُهي2 
لنّ تَنْدِيًا» وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب 
الكافرين من المستقدمين. 

فينبغي للعقلاء أن يعتبروا سنة الله وأيامه في عباده. ودأب الأمم 
وعاداتهم» لاسيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طَبَّقّ خبرهاء واستطار 
في جميع ديار المسلمين شررهاء وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه» وكشّر 
فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيها عمود الكتاب أن ينث 
ويخترم» وحبل الإيان أن ينقطع ويصطلمء وعقير دار المؤمنين أن يحل 
مها البوار» وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار» وظن المنافقون 
والذين في قلوبهم فرضى أذ زها وعدكا اللشووشوة إل غُرُورَاء وأن لن 
ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدأًء وزين ذلك في قلوبهم وظنوا 
طن المتوءين كادوا نوها يورا 

ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيرانأء وأنزلت الرجل الصاحي 
منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب -لكثرة الوساوس- ليس بالنائم 
ولا اليقظان» وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» حتى أن في 
الرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان» وميّر الله فيها أهل البصائر 
والإيقان من الذين في قلو.هم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان. 


0010 


-- سبيل النجاة والفكاك تت و 








ورفع بها أقواماً إلى الدرجات العالية» ىا خفض بها أقواماً إلى 
المنازل الحاوية وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة» وحدث من أنواع 
البلوى ما جعلها مختصرة من القيامة الكبرى. 

فإنَّ الناس تفرقوا فيها ما بين شقي وسعيدء كما يتفرقون كذلك في 
اليوم الموعود, ولم ينفع المنفعة الخالصة إلا الإيهان والعمل الصالح. 
والبر والتقوىء وبليت فيها السرائر» وظهرت الخبايا التي كانت تكنها 
الضمائرء وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما 
كان إليه في المآل» وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلء كما 
حمد ربه من صَدَقٌ في إيانه فاتخذ مع الرسول سبيلاء وبان صدق ما 
جاءت به الأخبار النبوية من الإخبار با يكون» وواطأتها قلوب الذين 
هم في هذه الأمة مُحَدَّئُون (أي: ملهمون»» ىا تواطأت عليها المبشرات 
التي رآها المؤمنونء» وتبين فيها الطاتفة المنصورة الظاهرة» الذين لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة. 

حيث تحرّبٍ الناس ثلاثة أحزاب: (حزب محتهد فى نصرة الدين؛ 
وآخر خاذل له وآخر خارج عن شريعة الإسلام). 
وانقسم الناس بين مأجور ومعذورء وآخر قد غره بالله الغرور. 
وكان بهذا الامتحان تمييزاً من الله وتقسي): (ِلِيَجْزِيَ النّهُ الصَّادِقِينَ 
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سبيل الئجاة والفكاك ل سمه يه 


إلى 
1 
ييا إن له ماه 1 


يصذقهة وَيُكدْب اللمتافقن إن شاء أَوْ ينوت عَلبْهمْ إن الله كَانَ عَنُورًا 
رَحِي]. 

قلت: وما ذكره من الامتحان والافتتان» قد رأينا ما هو نظيره. أو 
أعظم منه في هذه الأزمان. 

وكذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أحدها ناصر لدين الإسلام, 
وساع في ذلك بكل جهده. وهم القليلون عدداًء الأعظمون عند الله 
أنخرا : 

القسم الثاني: خاذل لأهل الإسلام» تارك لمعونتهم. 

القسم الثالث:* خارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب الشرك 
ومناصحتهم. 

وقد روى الطبراني» عن ابن عباس عن النبي كَلَكيْةّ قال: «من أعان 
صاحب باطل ليدحض بباطله حقاء فقد برئت منه ذمة الله وذمة 


رسوله». 
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وجب 104675735383041 
فصل 
وهذا أوانُ الشروع في المقصود 

فأما معاداة الكفار والمشركين, فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب 
ذلك وأكّد إيجابه» وحرّم موالاتهم وشدّد فيهاء حتى أنه ليس في كتاب 
الله تعاللى حكم فيه من الآدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. بعد وجوب 
التوحيد وتحريم ضده. قال الله تعالى: (ِوَإِذَا قِيل كَمْ لا تُفِسِدُوا في 
لض قَالُوا نا نَحْنْ مُضْلِحُونَ). 

قال ابن جرير رَِمَدُانَهُ تعالى: فأهل النفاق مفسدون في الأرض 
بمعصيتهم ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. 
وشكّهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا بالتصديق به والإيقان 
بحقيقته وكذيهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والتكذيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله 
إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

ل ار 
موعت الكائرين ارادام 4 نان تمان و اللي روي بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءٌ 
بص إلد كر تن يقي الأرض قتاة كية)» فقطم الموالا ين 
الموموق: .والكائريى ]قال تعال: يا 1 القين آكثرا له بتكدوا 
الْكَافِرِينَ انير ذون المرويت )4 وقوله: (إِن ' نَحْنْ مُصْلِحَونَ) أي: 
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نريد أن نداري بين الفريقين من المؤمنين والكافرين» وتصح مع عردم 
وهؤلاءء يقول اللّه: (الاروده المسيدرد و يقول: ألا إِنَّ هذا الذي 
يشهدونه ويزعمون أنه إصلاح؛ هو عين الفساد.» ولكن من جهلهم لا 
مشهرون يكو نه بادا .افد 

وهذا الذي ذكره؛ قد واللّه سمعناه ورأينا أهله فإنّه إذا قيل لهم: ما 
الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد؟ قالوا: نريد أن نصلح 
أحوالناء ونستخرج دنيانا منهم» ويكون لنا يذ عندهم. 

وبعضهم إذا ظنّ بالله ظنّ السّوء من أدالة أهل الباطل» ورأى من له 
لمي را اي رس يي ابر 
حاله: ‏ حقى أن تضيكا 115 ١‏ له َجُمْ هُمْ المفسِدُونَّ وَلَكِنْ لا 
تشكرون هو قال تعال: 0 المتافقينَ بن 2 عَذَابًا َل 4 لين 
تَخِدُونَ الكَافرينَ ويا مِنْ دون المؤمي أَيتَقُونَ ِدْدَُمُ اهز قن 
الْعزَةَ نه مِيعًا)» إلى قوله تعالى: (يَا أَيّما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافرِينَ 
أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ المؤمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَعَلُوا ينه عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا مُبينا]. 

قال ابن كثير: ثم وصفهم بأئَّم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» يعني أئّم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. 
يقولون إذا خلوا بهم: إِنّا معكم, إِنَّا نحن مستهزؤون بالمؤمنين في 
إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيها سلكوه من موالاة 
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الكافرين: (أَيبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ) ثم أخبر بأنّ العزة كلها له وحده لا 
مار ل ا ارا ريه 
الْعِرَّهَ مَل الِْرَّة حمِيَا)» وقال تعالى: (وَينَهِ الْعَِّةوَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِيينَ. 

والمقصود من هذا التهييجح على طلب العزة من جانب الله تعالى, 
والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين هم 
النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قلت: فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين» فهذا كافٍ في 
تحريمها والنهي عنها. 

وقال تعالى: (لَا يَنَخِذٍ المؤْمِنونَ الْكَافِرِينَ أرلء هنا ذون المزيوة 
وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنّ اللّهِ في شَّْءِ)ء فنهى سبحانه المؤمنين عن 
موالاة الكافرين ثم قال: (ِوَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ) أي: ومن يوالٍ الكافرين» 
فليس من الله في شيء» أي: فقد برئ من الله وبرئ اللّه منه» وهذا #بديد 
شديد ووعيد أكيده حفظاً للإسلام والتوحيد. 

0 1 تر كيرا مِنْهّةَ يتَوَلَوْنَ الذين كَمَرُوا لِنْسٌ ما قَدّمْتْ 
كم أَنفسهُمْ الل ار ين 
يوْمِنُونَ الله وَالنَّ وما أنرلٌ إِليْهِ ما اتخَذوهمْ م أوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرَا مِنْهُمْ 


َاسِفون 1 
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قال شيخ الإسلام رَيِمََآنَةُ: فين سبحانه وتعالى أن الإيان بالله 
والتَبِي مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان» لأن 
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. 

قلت: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سَخَطّه والخلود في 
العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن, وأما أهل 
الإيهان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم» بل يعادونهم, كما أخبر 
الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلينء كما يأتي بيانه إن شاء الله 
ا 

وقال قعان: نا تنا الْذية نوا لا تَتَخْذُوا الكوة والخارق أرداء 
بَضْهم أوْلِيه بخص وَمَن يََوَحُمْ نكم قن مِنّهُمْ إن الله لا دي الَو 
الظّالمِينَ ‏ فَترَى الْذِينَ في كليم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقَولُونَ تَخْشَى 
أن لم13 : نكقي الل أنياة المح أو أمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فيَضْبِحُوا عَكَ 
فا أمَرُوا فق أنْفَيِهِمْ نَادِمِينَ)» فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا 
اليهود والنصارى» وذكر أن من تولاهم فهو منهمء أي من تولى اليهود 
فهو بوديء ومن تولى النصارى فهو نصراني. 

وقد روى ابن أبي حاتم» عن محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن 
عتبة: "ليتق أحدكم أن يكون ودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر"» قال: 
فظنناه يريد هذه الآية: يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَُودَ وَالنّصَارَى 
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وَلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ1» إلى قوله: [فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)ء وكذلك من تولى الترك 
فهو تركيء ومن يتولى الأعاجم فهو عجميء فلا فرق بين من تولى أهل 
الكتابين أو غيرهم من الكفار. 

ثم أخبر تعالى: (أن الذين في قلوبهم مرض) أي: شك في الدّين 
وشبهة» يسارعون في الكفار قائلين: (نخشى أن تصيبنا دائرة) أي: إذا 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين» قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
المستقبل فيتسلطوا عليناء فيأخذوا أموالنا ويشرٌدونا من بلدانناء وهذا 
هو ظن السوء بالله» الذي قال الله فيه: (الظَّائنَ بال ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهِم 
دَايَرَةٌ السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ وَأَعَدَّ لُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا]» ولهذا قال تعالى في الآية: (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده)» وعسى: من الله واجب. فالحمد لله الذي أتى بالفتح» فأصبح 
أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 

وقال تعالى: يا أيجا الَّذِينَ آمَُوا لا تَتَخِدُوا الَذِينَ الَحَدُوا دِيَكُمْ هُرُوا 
وَلَعِبَا من الَِّينَ أونُوا الْكتَابَ مِنْ فَيْلِكُمْ وَالْكَُارَأَِْيَء وَانَقُوا اللّه إن 
كُنْنَمْ مُؤْمِنينَ» فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم 
من الكفارء وبين أن موا لاتهم تنافي الإيمان. 

وقال تعالى: (يَا يا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِوَاتَكُمْ ولي 
إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَ الْإيان وَمَنْ يَتوَكّمْ مِنْكُمْ فَأُولِكَ هُمْ الظّالمونَ 
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2 َل إن كَانَ آ 0 ا بتَاؤْكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَزْوَاججَكُمْ وَعَشِيرَ عه 
وَأَمْوَالُ افتَرَفتمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا | وَمسَاونَ اي 
إِلَبَكُمْ مِنَ الله ا وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فَثرَ يوا كدي أن النّهُ بأَمْرِه 
اهلا يلي الْقَوْم الَاقِينَاء فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالا: 
أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيمان» 
وبيّن أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم» فكيف بمن 
تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآباته ولدينه؟! بلى والله إِنّه لمن أظلم 
إصدم 

ثم بين تعالى أن هذه الثانية لا تكون عذراً في موالاة الكافرين» فليس 
8 أن 57 خوفاً عل أبيه» أو أخيه» أو بلاده» أو ماله» أو مشحة 
بعشيرته أو عنافة عل زوبهاته» فإن الله قد سدّعل الخلق .بات الاعنداز 
بهذه الثانية» وذلك أن ما من أحد يوالي المشركين إلا وهو يعتذر بها أو 
ببعضهاء وقد بان أن هذا ليس بعذر. 

فإن قيل: قد قال كثير من المفسرين: أن هذه الآبة نزلت في شأن 
الجهاد. 


فالجواب من وجهين: 
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أحدهما أن نقول: إذا كانت هذه الثمانية ليست عذراً في ترك الجهاد 
الذي هو فرض على الكفاية» فكونها لا تكون عذراً في ترك عداوة 
المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى. 

الوجه الثاني: أن الآية نفسها دلت على ما ذكرناه» كما دلت على 
الجهاد فإنه قال: (أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَببِهِ)» فإن 
محبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه 
الغانية» وتقديمها عليهاء ىا أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليهاء وبالله 
التوفيق. 

وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهراء وأما من أعمى اللّه 
بصيرته بسبب تعصبه» فكما قال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ 
رَبك رن م وار عام قل لوعن را الْعَدَابَ الأليم). 

وقال تعالى: [وَالِّينَ آمَنُوا وَل مجَاجِرٌوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ عَْء 
حَتّى يمَاجِرُوا» ثم قال: (وَالَِّينَ كمَروا بَعْضهُمْ أَوْلَِاء بَْض إلا تَْعَلُو 
َكُنْ فْنَهٌ في الْأَرْض وَقَسَادٌ كير فأخبر أَنَّ الكفار إذا لم يوال بعضهم 
بعضاً بأن ينحازوا عن المسلمين» ويقطع المسلمون أيديهم منهم, وإلا 
وقعت الفتنة والفساد الكبير. 

فتبين أن موالاة المؤمن للكافر سبب الافتنان في الدّين» بترك 
واجباته» وارتكاب محرماته» والخروج عن شرائعه. وسبب للفساد في 
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الأديان والأبدان والأموال» فأين هذا من قول أهل الفساد والمجون: 
(أن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة)؟! 

وقال تعالى: (وَدُوا لَوْ تَكْفَرُونَ ك) كَمَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاءَ قلا َتَخِذُوا 
ِنّْهُمْ أَوْلِياة حَنَّى يَاجِرُوا في سَبِيلٍ اله فَِنْ توَلَّا مَخُذُوهُمْ وَاقتْلُوهُمْ 
حَيْتْ وَجَدْمُوَهُمْ وَلَا تَنَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرَا)ء فأخبر تعالى عن 
الكفار: أثّم يودُون كفر المسلمين كما كمّروهم, ثَّم نبى أهل الإيهان عن 
موالاتهم حتى تحصل منهم ال هجرة بعد الإسلام. 

وقال تعالى: (يَا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ولا 
د لقونَ لهم بالمودّة وَقَدْ كَمَرُوا با جَاءَكُمْ مِنَ الحَقّ محْرِجُونَ الرَّسُولَ 
وَإِيَاكُمْ أن تر هوا بالنّه رَبَكُمْ إن كت حَوَجُم جِهَادًا في سَبِيلٍ وَانْتِعَاءَ 
مَرَضَاتٍ ون ِلَيْهِمْ بالموَدَّةٍ ون أَعْلَمُ ب) ميم وما عل وَمَنْ 
0 سَوَاءَ السّبِيلٍ #* إِنْ يَنْقَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ 
رَيَبْسَطُوا إِلَيَكُمْ أَيْدِيكُمْ وَاَلْسِنتَهُمْ بالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفَرُونَ * لَنْ 


ل لمر يكم وان 4ب تَعْمَلُونَ 
تَصبر + اه 1 في إِبْرَاهِيمَ وَالْلوة م مَعَهُ إذ قَالُوا 


لِقَوْمِهمْ إِنَا برآ مِنْكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرْنَا بَكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا 
1خ المدارة وَالبَْضَاءُ أبَد َدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ...]: إلى قوله: 
(إِنَّا يَنَْاكُمْ النُّ عَنْ الّذِينَ فَاتَلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ ديَارِكُمْ 
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وَظَامَرُوا عَلَ إِحْرَاجِكُمْ أن تَوَلْوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَهُمْ فَأُولَيِكَ هُمْ 
لالهو اناك فونه( 11 لدي أل لز ارو توما فيل 
عَلَيْهمْ قَديَيِسُوا من الْآخِرَةٍ كه يَيِسَ الْكُمَارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْقُبُوِ). 

وقد ثبت في الصحاح: أنَّ هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة: 
ل كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النّبي عَلَئَِدٌ إليهم عام الفتح» فأنزل 
الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب» وبعث رسول الله وَلَِْةِ علي بن أبي 
طالب ويَعَلَبَدُعَنَهُ في أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب» فوجده في عقيصة 
رأسهاء فجاء الرجل إلى الي علد يعتذر ويجحلف أنه ما شك, ولكنه 
ليس له من يحمي مّن وراءه من أهله بمكة» وأنه أراد هذا يدأً عند قريش» 
واستأذن بعض الصحابة في قتله» فقال اللي جَكِِِ: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ اللّه 
اطْلَعَ عل أَمْلٍ بَْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شنكم م فََدْ عَمَرَتَ لَكُمْ)» فلولا أن 
ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل هذا الكتاب. 

ففي هذه السورة مع سبب نزوطاء من الأدلة على وجوب عداوة 
الكفار ومقاطعتهم. أدلة كقيرة” 

فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليأء وهذا تبييج 
على عداوتهم» فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له. 

ولنضرب لذلك مثلاًء وله المثل الأعلى؛ فقدّر نفسك مملوكاً 
لونسان هو سيدك» والسبب في حصول مصال حك ومنع مضارك» وسيدك 


ذلك 





0 
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له عدو من الناس» فهل يصح عندكء ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو 
سيدك وليأء ولم ينهك عن ذلك؟! فكيف إذا نباك أشد النهي» ورتب على 
موالاتك له أن يعذبك» وأن يسخط عليكء. وأن يوصل إليك ما تكره؛ 
ويمنع عنك ما تحب؟! فكيف إذا كان هذا العدو لسيدك عدواً لك أيضاًء 
فإنَّ واليته مع ذلك كله إنك إذاً لمن الظالمين الجاهلين؟ ! 

ثم قال: (تُلْقَونَ إِلَيْهُمْ بالموّدّة» وهذا كاف في إبطال شبهة 
المشبهينء فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم قالوا: لم 
يصدر منا ذلك» وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم. ويذبون 
عنهم بألسنتهم» ويكاتبونهم بعورات المسلمين. 

فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة» وقد سمه الله 
إلقاء بالمودة؟! وهذا ظاهر جداً. 

ثم قال: (وَقَدْ كَمَرُوا با جَاءَكُمْ مِنَ الح محر جُونَ الرّسُولَ وَلِيَّاكُمْ أن 
َؤْمِنُوا بالنّه رَبَكُمْ]ء فذكر ما يدعو إلى عداوتهم» وهو كفرهم بالحق الذي 
جاءنا من عند الله وإخراجهم النّبي وَيَيَِةٌ وأهل الإسلام لأجل الإيعان 
بالله» ثم حذّر تعالى من موا لاتهم: بأنه يعلم السر والعلانية, وهذا تبديد 


شبديك. 


000 
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ثم قال: رَوَمَن ادر سَوَاءَ السّبِيل) أي: من يتول 
أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة» ويسر إليهم. فقد أخطأ الصراط 
المستقيم» وخرج عن طريق الصواب. 

ثم قال: [إِنْ يَتْقَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ)ء فبين أنهم إن قدروا على 
المسلم» واستولوا عليه» ساموه سوء العذاب» وبسطوا إليه أيديهم 
وألسنتهم بالضرب أو القتل وبالكلام الغليظ.ء ولو كان يواليهم 
ويكاتبهم في حال بعده عنهم, فإنهم لا يرضون عنه ويسلمونه من 
شرهم» حتى يكون دينه دينهم. ولهذا قال: (وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ)ء وكا 
قال: (وَلَنْ تَرْمَى عَنْكَ الْيَهُودُوَلَا النَصَارَى حَتَّى تَتَِعَمِلَتَهُم). 

ثم قال: (ِلَنْ تنْمَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَق)» فييّن أن 
كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركينء لا يبيح له موالاتهم» كما 
اعتذر هذا الرجل بأن له في مكة أرحاماً وأولاداًء فلم يعذره الله تعالى» 
ذإنه ين عل الأتينان أنبيكوة الله ورسو له أحب اله عا سواغناء ول" 
يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده 
والناس أجمعين. 

فقوله: [لَنْ تَنْمَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَل أَوْلَادْكُمْ يو زْمَ الْقِيَامَق أي: لن 
ينجوكم من عذاب الله فكيف تقدمونهم على مراد الل ولأجلهم 


5 








00 هعس د 


توالون أعداء الله واللّه تعاللى مطلع عليكم» بصير بأقوالكم وأعمالكم 
ونياتكم؟! 

ثم بين أن هذا الذي دهم عليه من موالاة المؤمنين» ونباهم عنه من 
موالاة الكافرين» ليس هو أمراً لحم وحدهم. بل هو الصراط المستقيم 
الذي عليه جميع المرسلين فقال: (كذاكافك لك اشر كينا ف إنرالهية 
َالَّذِينَ َع أي: من المرسلين [إِذْ قَانُوا لَِوْمهمْ إِنَا رآ مِنْكُمْ وم 
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تحْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله كَمَرنَا بَكُمْ وَبدَا بََا وَبيَكُمْالْعَدَاوَة وَالبَْضَاء أَبَدَا 
م 0 2 سَ لاه مور 
حَتى تَؤمِنوا باللّه وَحده]. 

فقوله: هد كانت لُمْ أو َس كقوله تعال: ثم عا يك 


ا 


نِ اتبِعْ ٠‏ ِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا). 

فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من 
المرسلين في قوهم: [إِنّا ُرَآءُ مِنَكُمْ)» إلى آخره» وإذا كان واجباً على 
المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهم.ء فكونه واجباً للكفار 
الأبعدين عنه المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين. 

وهاهنا نكتة بديعة في قوله: إن رع نكم وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
النّواء وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله 
على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله لأن الأول أهم من الثاني» 


0 
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فإنه قد يتبراً من الأوثان ولا ثرا من عبدهاء فلا يكون آثياً بالواجب 
عليه» وأما إذا تبرأ من المشركين: فإِنّ هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. 

وهذا كقوله تعالى: [وَأَعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو ري 
عَسَى ألا أَكُونَ بدّعَاءِ ري شَقِيَا» فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم» 
وكذا قوله: [قَلَ اعَتَرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ النّواء وقوله: [وَإِذْ 
اعْتَوَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ إلا الّة. 

فعليك بهذه النكتة» فإنها تفتح لك باباً إلى عداوة أعداء الله فكم من 
إنسان لا يقع منه الشرك» ولكنه لا يعادي أهله. فلا يكون مسلاً بذلك. 
0 

ثم قال: (كَمَرْنَا بَكُمْ وَبَدَ ل ام 

0 (وَبَدَا1ِ أي: ظهر وبان. 0 ا العداوة عن التفنات لاد 
الأولى أهم من الثانية» فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم. 
فلا يكو آياً بالوااجب غليه حتى تحضل منه العداوة والبغضاء» ولا بد 
أبضا من انالكون العداوة والبغضاء باديتين» أي: ظاهرتين بيّنتين. 

واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلبء فإئََّا لا تنفع حتى 
تظهر آثارها وتبين علاماتها» ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة» فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين» وأما إذا وجدت 
الموالاة والمواصلة» فإن ذلك يدل على عدم البغضاءء. فعليك بتأمل 
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لا ا م نا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ 
الْذِينَ قَائَلُوكُمْ في الدين وَأَخرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ 
نارق رقن رخف نوليلق 10 الطالمود كه قنك مببيحانه: وتعال 
أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم» وهي: أنهم يقاتلون في الدّين 
أي من أجله يعني أن الذي حملهم على قتالكم ما أنتم عليه من الدّين 
لعداوتهم له وأيضاً يخرجون المؤمنين من ديارهمء» ويعاونون على 
إخراجهم» فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين. 

وني هذه الآية: أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موا لاتهم محرمة 
منافية للإيهان» وذلك أنه قال: [إِنَّا يَنَْاكُمْ)» فجمع بين لفظة: (إن]) 
المفيدة للحصرء وبين النهي الصريح. وذكر الخصال الثلاث» وضمير 
ا ل و ا و 

ثم قال: يا يجا الذِينَ آمنُوا لا تَولّوا قَوْمَا عَضِب الله عَلَيْهِمْ قد 
يَيِسُوا مِنَ الْآخِرَةٍ ك) يَئِسَ الْكُمَارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْفبُورِ) فنهى سبحانه 
أهل الإيهان عن موالاة الذين غضب اللّه عليهم. قلا سن من المؤمخ 
ولا يجوز منه أن يواللي من فعل ما يغضب الله تعالى بن اوددر 
موا لاته له تنافي الإيان باللّه تعالى. 


0 





سجهمع وبيل الثجاة والفكاك ل سس سه يه 
وها هنا أمور يجب التنبيه عليهاء ويتعين الاعتناء بهاء 
ليتم لفاعلها مجانبة دين المشركين 
الأمر الأول: ترك اتَّباع أهوائهم: 
وقد نهى الله تعالى عن اتباعهاء قال تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكٌ اليهُودُ 


وَلَا النّصَارَى حَتَّى تتِعَ مِلََّهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ امْدَى وَلَيْن اتَبَعْتَ 


فد نود يك لمر 


أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلْم مَالَكَ مِنَ الله منْ وَل وََا نَصِير). 
قال شيخ الإسلام: فانظر كيف قال في الخبر (ِمِلَتَهُْاه وقال في النهي 
(أَمْوَاءَهُمْ) لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقء والزجر وقع 
عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» وقال تعالى لموسى وهارون: 
(فَاسْتَقِيَ] وَلَا تَِعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)» وقال موسى لأخيه 
هاروث: (اخْلَمَنِي في قَوْمِي وَأَضْلِحْ وَلا بع سَبيلٌ المفسِدِينَ)» وقال 
تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه الشُدَى وَيَتبِعْ غَيْرّ صَببلٍ 
المزية. أو أو .ها تون ولطلله مهافت مَصِيوًا ]هوقا كعال : 
(وَأَنَْلَا إَِيِكَ الكِتَابٍ بلح مُصَدّهَا لَا يبن يَدَيْهِ مِنَّ الْكِتَاب وَمُهَيْونا 
عَلَيْهِ قَاحكُم بَيْنَهُمْ ب أَنْرَلَ النّهُ وَلَا تتعْ أَهْوَاءَهُمْ عن جَاءَكَ مِنَ الحّ) 
إلى قوله: (وَلَا تتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدَّرْهُمْ أنْ يَفينُوكَ عَنْ بَحْض ما أَنْرّلَ الل 


إِليكَ)ء وقال تعالى: [وَلَمَدْ آتَبَْا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب وَالحَكُمَ وَالِوَّة 


20 





لهل سبيل النجاة والفكاك 





> 
مس هه 0 - 2 َم عه 9 م 7 5 كمه 8 هو رمه - 
وَرَرْقَناهمَ مِنَ الطيبَاتِ وَفضلناهم العالمين + واتيناهم بيناتٍ مِن 
هو و هو هو وجو 4- 
5 ل 7 40 1 نا -ه رطمو : 00 ع ره>يعر هه 8 سر | 9 
...هه ٠ ٠‏ 5 م 
الامْر ف اختلفوا إلا من بَعدٍ مَا جاءهم العلم بَغْيا بينم إن رَبك يَقضي 


مر 


يَينّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في كَانُوا فيه يَْتَلِمُونَ * ثم جَعَلْنَاكَ عل شَرِيعَةٍ مِنَ 
الْأمْر فَانََعْهَا وَلَا تتِعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يعْلَمُونَ * لمجم لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ 
لله شين ون اللالمينَ بَحْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَْضٍ وَالنَهُ وي المتّقِينَ). 

قال شيخ الإسلام: فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسراثيل 
بنعم الدَّين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم 
لبعضء ثم جعل محمداً يليد على شريعةٍ شرّعها له وأمره باتباعهاء ونباه 
عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من 
خالف شريعته. وأهواؤهم: ما مبوونه. 

قلت: فإذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبونه منهياً عنه 
وممنوعاً منه» فهذا هو المطلوب. وما ذاك إلا خوفاً من اتباعهم في أصل 
دينهم الباطل. 

وقال تعالى: (ِوَكَذَلِكٌ أَنْرَْنَاهُ حك عَرَييًا وََئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا 
جَاءَكَ مِنَّ الْعِلَمِ مَا لَكَ مِنَ النّه مِنْ وَل وَلَا وَاق)» فأخبر سبحانه: أنه 
أنزل كتابه حكراً عربيء ثم توعده على اتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد 
الشديك. 


00 
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وثال الول لد تتَِعْ أَهْوَاءَ ار آيَاتِنا ا ويد 
بالآخرّة وَهُمْ بِرَيبِمْ يَعْدِلُونَ)» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
وجوب ترك أهواء الكافرين» وتحريم اتباعهاء وأَنَّه من أعظم القوادح في 
ا 

الآمر الثاني: معصيتهم فيم| أمروا به: 

فإن الله تعالى بى عن طاعة الكافرين» وأخير أن المسلمين إن 
أطاعوهم ردوهم عن الإيهان إلى الكفر والخسارة» فقال تعالى: (يَا أَينا 
0 آمَنُوا إن اي كَفَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَ َعَْابَكُمْ َتَنْقَلبُوا 
0 وتان قعلن: ينها الرية آمَنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقَا مِنَ لين 
أُوُوا الْكِتَابَ ب يَردُوكُمْ بَعَدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ]» وقال تعالى: [ ولا نْطِعْ مَنْ 
أَغْمَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرَِا وَانْبَع هَوَاهُ وَكَانَ أ 00 وفال تغالل: (وَإِنَ 
الشَّيَاطِينَ لَيُوحونَ إِلَ أَوْلَِائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْحْثْمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لشْرِكُونَ)» وقال تعالى: (َإِن نع أكَرَمَنْ في الأض عاو عن سيبل 
النَّهِ إن يشِعُونَ إل ار وذ إل فرشو وقال الى [ ولو شنا 
َعدْنا في كُلٌ قَْيةِ نَذِيرًا # قلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ به جهَادًا كَبيرَا): 
وقال قال أن 2 انق الل وَلّا نُطِع الْكَافِرِينَ وَالمنَافقينَ إن النّهَ 
ان علي حكبا). وقال كان لارام زساء الكثر: (وتاليا 

ا ل ال ا َأَصَلُوا الشياذا؟ وقال تعالى: [اتَخَذُوا 


ا 


ينا إن 


ديه 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





> 


ا 


ْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله وَالمسِيحٌ ابن مَرْيمَوَمَا أرُوا إلا 
لِيَحْبدُوا لها وَاحدَا لا إلا هُوَ سْبْحَائةُ ع يُثْرِكُونَ)» وفسّر اللي كك 
اتخاذهم أرباباً بأئَّا: طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 

فإذا كان من أطاع الأحبار -وهم العلماء- والرهبان -وهم العبّاد- 
في ذلك, فقد اتخذهم أرباباً من دون الله» فمن أطاع الجهال والفساق في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم النّه فقد ا تخذهم أرباباً من دون الله 
بل ذلك أولى وأحرى. 

الأمر الثالث: ترك الركون إلى الكفرة الظالمين: 

وقد نبى الله عن ذلك» فقال تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا ِل الّذِينَ ظَلَّمُوا 
تَمَسَّكُمُ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله من أَوْلِاء ثُمّ لا تنُصَرُونَ) فنهى 
سحاه وتعال عن الركوة إل الظلمةوتر هك غان ذلك يسيس الثار 
وعدم النصرء والشرك هو أعظم أنواع الظلمء كما قال تعالى: (إِنَ الشَّدكَ 
َظُلْمٌ عَظِيعٌ): فمن ركن إلى أهل الشرك» أي: مال إليهم أو رضي بشيء 


من أعالهمء فإنه مستحق لآن يعذبه الله بالنارء وأن يخذله في الدنيا 


وقال تعالى: (ِوَلَوْلَا أن تَبَتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيئَا قَلِيلَا * إِذَا 
لَأَدَقنَاكَ ضِعْفَ الحيَاةِ وَضِعْفَ المت ثُمَ لا تَجِدٌ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا). 
فحن .سينحاته وتعالى آنه لولأا تقبيته لرسوله انق لركق إل المشركية 
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شيئاً قليل» وأنه لو ركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاء 
ولكن الله ثبته فلم يركن إليهمء بل عاداهم وقطع اليد منهم. 

ولكن إذا كان الخطاب للنبي وله مع عصمته. فغيره أولى بلحوق 
هذا الوعيد به. 

الأمر الرابع: ترك موادّة أعداء اللّه: 

قال النّه تعالى: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنونَ بالنّه د مام بم 


- 
أ 


حَادٌَ النّهَ وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أو اه 

قال شيخ الإسلام: فأخير سبحانه وتال 1 اه ل يوجد مؤمن د 
كافراء فهر واد الكداو قايس يوق م الف 

قلت: فإذا كان الله تعالى قد نفى الإيان عمن واد أباه وأخاه 
وعشيرته إذا كانوا محادٌين الله ورسوله. فمن واد الكفار الأبعدين عنه. 
فهو أولى بأن لا يكون مؤمناً. 

الأمر الخامس: ترك التشبّه بالكفار في الأفعال الظاهرة: 

لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة ني الباطن» ى) أن المحبة في 
الباطن تورث المشامة في الظاهر. 

وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد ثم اجتمعا في دار غربة» كان بينهما من المودة والائتلاف أمر 
عظيم» وإن كانا في مص رهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجرين» وذلك 


حيية 
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لأن الاشتراك نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان 
في سفر أو بلد غربة» فكانت بينهم مشابهة في العمامة أو الثياب» أو الشعر 
أو المركب» ونحو ذلكء. لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهماء 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية» يألف بعضهم ببعض مالا 
يألفون غيرهم» حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة» إما على 
الملك. وإما على الدّين» وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساءء وإن 
تباعدت ديارهم وممالكهم. بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من 
بعضهم لبعضء وهذا كله موجب الطباع ومقتضاهاء إلا أن يمنع من 
ذلك دين أو غرض خاص. 

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم 
فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر 
وأشدء هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قلت: فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة: إِنَّا ثبي عنها 
لأنَّا وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم» فالنهي عن هذه الغاية 
والمحذور أشدء, والمنع منه وتحريمه أوكد. وهذا هو المطلوب. 

ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين: 

روى أبو داود في سئنه عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وََكِهِ: (مَنْ 


000 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





> 


قال شيخ الإسلام: وإسناده جيد. وأقل أحواله أن يقتضي تحريم 
التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» ى) في قوله تعالى: 
(وَمَنْ يََوَحُمْ ِنَكُمْ قن مِنّهُْ). 

وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض 
المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه هم حتى يموت حشر 
معهم يوم القيامة. 

وقد ثبت عن عائشة, أنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: "لآ 

وروى البيهقي بإسناد صحيح. عن عمرو بن دينار» قال: قال عمر 
بن الخطاب: "لا تعلموا رطانة الأعاجم. ولا تدخلوا على المشركين في 
كناسهم يوم عيدهم فإن السيخطة تتزل عليهم " . 

وروى بإسناد صحيح. عن أب أسامة» حدثنا عوف. عن أبي 
المغيرة» عن عبد الله بن عمروء قال: "من بنى ببلاد الأعاجم» فصنع 
نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه مهم حتى يموت وهو كذلك. حشر معهم 
يوم القيامة". 

فهذا عمر نبى عن تعلم لسانهم» وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم 
يوم عيدهم» فكيف بفعل بعض أفعالهم, أو فعل ما هو من مقتضيات 
دينهم؟! أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟! 
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أوليس عمل بعض أععمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في 
عيدهم؟! 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم. فمن 
يشركهم في العمل أو بعضه. أليس قد تعرض إلى العقوبة. 

وأما عبد الله بن عمرو فصرح إنه: من بنى ببلادهم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم, وهذا يقتضي أنه جعله 
كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. أو جعل ذلك من الكبائر 
الموجبة للنار» وإن كان الأول ظاهر لفظه. فتكون المشاركة في بعض 
ذلك معصية: لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة» لم يجز جعله 
جزءً من المقتضىء إذ المباح لا يعاقب عليه» وليس الذم على بعض 
ذلك مشروطاً ببعض. لأن أبعاض ما ذكره تقتضي الذم منفرداً. 

وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رََلنَدَعَنَهُ: كان أهل 
الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق ثبير 
كبما نغير» فخالفهم النبي كي وأفاض قبل طلوع الشمس. 

وقد روي في هذا الحديث في أظنه أنه قال: «خالف هدينا هدي 
المشركين) وكذلك كانوا ينيضتون من عرنات قي .غروت الشمس» 
فخالفهم النَِي عَلئَِةِ بالإفاضة بعد الغروب. 


فرة 
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وعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله د عل توبين 

معصفرينء قال: (إِنْ هَذْهِ مِنْ تياب الْكَفَارِ قلا تَلَبَسَْاه رواه مسلم» علل 
النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار. 


عاق د 


وفي كتاب عمر بن الخطاب وَووَليَدعَدَُ إلى عتبة بن فرقد: و إبّاك وزي 
أهل الشرك» وهو في الصحيحين. 

وووق الفاذل عه كمه ين سيرين» أن خليقة أتى يقاء قرا فه 
شيئاً من زي العجم. فخرجء وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. 

وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» 
فل دخل نظر إلى كرمي في الدار عليه فضة» فخرج. فلحقه صاحب 
الدار» فنفض يده : وجهه 0 زي 0 زي - 


ام م ههه ”0 كو 2 وي 4 
وي وه لتك ل ما تللح 0 
تَكَلمِي فإن ذا ايل هذا من مَل الجاوية كله ؛ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ 
11 ك 8 6 -ه ل مك2 6 2 -ه 00 ه جره 0ه 6 
قال امْرَوٌ مِن المهّاجرِينَ قالت أي المهّاجرينَ قال من قَرَيشٍ قالت من 
َه ثره عه سل ميب > ا 0 ل 0 6 72> ه شوم رس باب 29 
أي قَرَيْشُ أنْتَ قَالَ إِنْكُ لَسَوولَ أن أبُو بكر قَالَتْ ما بَقَاوْنَا عَلَ هَذَا الأمر 
الصَّالِح الَّذِي جَاءَ النّهُ به بَعْدَ الْجَاهلِيِ قَالَ بَقَاؤْكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بَكُمْ 
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92 قالت وَمَّاا تَمّةَ قال أمَا كان لقومك رءوس اشْرَاف مروهم 
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فَبَطِيِعُوءَبُم قَالَتْ بك قَالَ فَهُمْ أُوكيِكِ عَلَ النَّاسِ " رواه البخاري في 

فأخبر أبو بكر وََوَلَنَهْعَنَهُ أن الصمت المطلق لا يحل» وعقب ذلك 
بقوله: هذا من عمل الجاهلية» قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمه. 
وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علَّة» فدل على أن كونه 
من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. 

وقد كتب عمر بن الخطاب َوَلنَهْعَنَةُ إلى المسلمين المقيمين ببلاد 
فارس: إياكم وزي أهل الشرك. 

وهذا نبي عنه للمسلمين» عن كل ما كان من زي المشركينء وفي 
كتابه إلى عتبة بن فرقد: إياكم والتنعُم» وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. 

وروى أحمد بن حنبل في المسند: أن عمر بن الخطاب ووَوَلنَهْعَنْهُ كان 
بالجابية» فذكر فتح بيت المقدسء قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو 
سنان» عن عبيد بن آدم» قال سمعت عمر ودَلَبَُعَنْهُ يقول لكعب: أين 
ترى أن أصليء قال: إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» فكانت 
القدس كلها بين يديكء. فقال عمر رَعََلِنَدَعَنةٌ ضاهيت اليهود! لا» ولكن 
أصلٍ حيث صل رسول الله وَلِكةٌ فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط 
رداءه فكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس. 
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فعاب وَوَوَلَنَدَعَنَهُ على كعب مضاهاة اليهودية» أي: مشابهتها في مجحرد 
استقبال الصخرة. ل فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان 
المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. 

وقد كان لعمر وََدَانَدْعَنَهُ في هذا الباب من السياسات المحكمة, ما 
هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. فإنه َعَلِنَدَعَنَهُ هو الذي استحالت 
ذَنوبٌ الإسلام في يده غَرْباًء فلم يفر عبقري فريه» حتى صدر الناس 
بعطن, فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدَّين الحنيف» ومنع 
من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام» مطيعاً في ذلك لله 
ولرسوله؛ وقَافا عند كتاب الله ممتثلاً لسنة رسول الله جَكَلِكَ محتذياً حذو 
صاحبه؛ مشاوراً في أموره للسابقين الأولين» حتى أن العمدة في الشرط 
على أهل الكتاب على شروطه؛ وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على 
الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله وحتى روي أنه حرق الكتب العجمية» 
وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار. 

وروى الخلال عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه سأل رجل أأحتقن؟ 
قال: "لا تبد العورة» ولا تستن بسنة المشركين"» فقوله: لا تستن بسنة 
المشركين عام. 

وروى أبو داود عن أنس: أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان. 
فقالة اجلفر اهتين أوالصوقياء قإن هذا وى البهوة 
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علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود. وتعليل النهي بعلة يوجب أن 
تكون العلة مكروهة؛ مطلوباً عدمهاء نقل ذلك شيخ الإسلام. 
وقال أيضاً -عند قوله وليَلِيْةِ: (هل بها عيد من أعياد الجاهلية)-: 
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وهذا نبي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 
وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد. 
كا أن كفر الطائفتين سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشد تحريياً من 
بعضء وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان. خشية أن 
يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين يئس الشيطان أن يقيم أمرهم 
في جزيرة العرب, فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد. 
والنهي عنه أوكد. 

إلى أن قال: وقد بالغ َيِل في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من 
المباحات». وصفات الطاعاتء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في 
غير ذلك من أمورهمء ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعاً عن 
سائر أمورهم, فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم كان 
أبعد عن أعمال الجحيم. 

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية وَلَِييِء وكل ذلك من 
فضل الله عليه وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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قلت: فإذا كانت مبالغته وَلَِلْحٌ في أمر أمته بمخالفة الكفار, إنما هي 
خوفاً من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهرء مؤدية وجارّة إلى الموافقة 
والموالاة» فا بال كثير ممن يدَّعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه. 
وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؟ ! 

وروى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم.ء أخبرنا أبو بشرء 
عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار» قال: اهتمً التي َيِل 
للصلاة» وكيف يجمع الناس طاء فذكروا له شَّبُور اليهود» فلم يعجبه 
ذلكء» وقال: ١هُوَّ‏ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوداء وقال: فذكروا له الناقوسء فقال: «هوّ 
مِنْ أمْرِ التَصَارَى...) الحديث. 

فال ني القاموس: شبور كتنور: البوق الذي ينفخ فيه ويزمر. اه. 

والغرض: أنه وَيَيِيةِ ل كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس 
النصارى المضروب باليد» علل هذا بأنه من أمر اليهود. وعلل هذا بأنه 
من أمر النصارىء لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له 
وهذا يقتضي :بيه عما هو من أمر اليهود والنصارىء ويقتضي كراهة هذا 
النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاء لأنه من أمر اليهود 
والنصارى. 

فإنَّ النصارى كانواء يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير 
أوقات عباداتهم؛ وإنما شعار الدّين الحنيف الآذان المتضمن للإعلان 
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بذكر الله سبحانه» الذي به تفتح أبواب السماء وبرب الشياطين» وتنزل 
الرحمة. 

وقد أبتل كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار 
اليهودي والنصراني» وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من 
الروم والفرسء لا غلبت على ملوك المشرق هي وأمثاهاء تما خالفوا به 
هدي المسلمين ودخلوا فيه| كرهه الله ورسوله» سلط النّه عليهم الترك 
الكافرين الموعود بقتالهم» حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة 
الإسلام مثله» وذلك تصديق قوله وَلياةٌ: الَتَرَكْبنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ). 
انتهى من الاقتضاء. 

وكا وقع من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط الترك 
الكفار على ما ذكره شيخ الإسلام» وقع نظيره في هذه الأزمان» فإن 
المنتسبين إلى الإسلام ل سلكوا كثيراً من هدي اليهود والنصارى وأهل 
الجاهلية المشركين والأعاجم أعداء الدّين وتشبهوا مهم في كثير من 
الأمور سُلّط عليه الترك الكافرون الخارجون عن شرائع الإسلام. 

فجرى على الإسلام محن عظيمة» وأمور كبيرة حتى أنهم 0 
الرئيس» ويمتهنون الشيخ الكبيرء ولا ير حمون العاجز ولا الضعيف 
فأفسدوا الأديان» وخربوا البلدان» وأهانوا الأبدان» وذلك بحكمة 
الديان» عقوبة على الظلم والعصيانء واللّه المستعان وعليه التكلان. 
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ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول» ويأبى الله إلا إظهار دين 
الرسولء ليُرِيدُوَنَ أن يُطْفئُوا تور اله بأفْوَاههمْ مَيَأَى الثة إلا أنْ بن 
نور وَل كَره لي * هو وَ الي أزكل رشولة باهُدَى وَدِينِ الح 
لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينٍ كُلْهِ وَلَوْ كرِهَ المشْركُونَ)» فإذا محص الله أهل الإيهان 
وانتهى ما عاقبهم يل عان.'العضييان» وشمخت: أنورفك أهل الفساد 
والكفران» وظنوا أن الدولة لهم في غابر الآزمان» أظهر الله عليهم شمس 
الإسلام والإييان» فمزقهم بها في أقرب أوان» وشردهم إلى أقصى 
البلدان» قال ابن القيم ذا شعان: 
والله ناصر دينه وكتابه...ورسوله في سائر الأزمان 
لكن بمحنة حزبه من حزبيه...ذا حكمه مذ كانت الفئتان 
وفال ايقيا: 
والحق منصور وممتحن فلا...تعجب فهذه سنة الر حمن 
وبذاك يظهر حزبه من حزبه...ولأجل ذاك الناس طائفتان 
وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمة: وذلك يقتضي 
إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهراً» وترك التشبه بهم» ولقد 
كان أمراء العدل مثل العمرين وغيرهم يبالغون في تحقيق ذلك با يتم به 
المقصود. 
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وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني» أن عمر وَعَزْبَدْعَنهُ كتب: أن لا 
تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة؛ ولا تكبُوهم» وأذلوهم 
ولا تظلموهم. 

ثم قال: ومن جملة الشروط: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم» وترك 
إظهارهاء ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم» فاتفق عمر وَوَلِتَدُعَنُ 
والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله عزَّ وجلء من ولاة 
الأمر على: منعهم من أن يظهروا في الإسلام شيئاً ئما يختصون به مبالغة 
في أن لا يظهر ني دار الإسلام خصائص المشركين» فكيف إذا عملها 
المسلمون وأظهروها هم؟! 

ومنها ما يعود بترك إكرامهم» وإلزامهم الصّغار الذي شرعه الله 
تعالى» ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من 
إكرامهم» فإنهم يفرحون بذلكء. ويسرون به» ى) يغتمون بإهمال أمر 
دينهم الباطل. 

قال شيخ الإسلام أيضاً: وقال تعالى: (إنَ الّذِينَ قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعًا لَسْتَ مِنّْهُمْ في َىْءِ]ء ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كما قال تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تمَرَهُوا وَاحمَلَمُواا» وقد قال لنبيه: 


(لَسْتَ مِنْهُمْ في َْء)ء وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. 
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ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. لأن قول 
القائل: (أنا من هذاء وهذا مني) أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي, لأن 
الشخصين لا يتّحدان إلا بالنوع» كما في قوله: (بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض). 
وقوله عَلَتااتَكهٌ لعل : «أَنْتَ ؟ وَأَنَا منكٌ»» وقول القائل: (لست من 
هذا في شيء) أي: أنا متبرئٌ من جميع أموره» وإذا كان الله قد برأ رسوله 
من جميع أمورهم» فمن كان متابعاً للرسول كَلَئْةٌ حقيقة كان متبرثاً 
كُتَبَرْئه ومن كان موافقاً لحم كان مخالفاً للرسول وَكَيِيةٌ بقدر موافقته لهمء 
فإن الشخصين المختلفين من كل وجهء كلما شاءبت أحدهما خالفت 
الآخر. 

وقال تعالى: (يَا بجا الَِّينَ آمَنُوا لا تَنَخِذَُوا الْيهُودَ وَالتصَارَى أَوْلِيَاء): 
وقال تعالى: (الم تَرَإِلَ الَّذِينَ توَلََا قَوْما عَضِب الله عََيْهمْ مَاهُمْ مِنَكُمْ 
وَلَا مِنْهُمْ]ء يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: (لَا تَجدٌ 
َوْمَا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه وَرَسُولّةُ)» إلى آخر 
لحرو بن ل ار و سر ومسي بقار الور 
َأَنْفْسهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَا 
بَعض )» إلى آخر السورة. 


255 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





> 


فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار» وبين من 
آمن من بعدهم وهاجر وجاههد إلى يوم القيامة» والمهاجر من هجر ما 
نبى اللّه عنه» والجهاد باق إلى يوم القيامة. 

وقال تعالى: [إِنَّ) وَلِيَكُمُ ام وقوه والزية أقوا) الأسن» وظائر 
هذا في غير موضع من القرآنء يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقاً الذين 
هم حزبه وجنده. ويخير أن هؤلاء لا يوالون الكافرين» ولا يوادونهم» 
والموالاة والموادة» وإن كانت متعلقة بالقلب» لكن المخالفة في 
الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. 

ومشاركتهم في الظاهر -وإن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أو بعيداً إلى 
نوع ما من الموالاة والموادة- فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة: 
مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة» كما توجبه الطبيعة» وتدل عليه 
العادة» ولهذا كان السلف ََلَتَدْعَنْهر يستدلون ببذه الآيات» على ترك 
الاستعانة بهم في الولايات. 

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى وَدََُعَنَهُ قال: قلت 
لعمر وََإَبَدُعَنهُ: إن لي كاتباً نصرانياء قال: ما لك قاتلك الله؟» أما سمعت 
اللعريقول: :إيا انا الذية كوا لا تكد وا ايوق والتصضائى انلتاك او ألا 
اتخذت حنيفاً قال: قلت: يا أمير المؤمنين: إن لي كتابته وله دينه» قال: لا 
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أكرمُهم إذ أهانهم الله ولا أعزّهم إذ أذهم الله. ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
اللّه. 

وىا دل عليه معنى الكتاب» جاءت سنة رسول الله عَلَيِيْةُ وسنة 
خلفائه الراشدين -التي أجمع الفقهاء عليها- بمخالفتهم وترك التشبه 
0 

ففي الصحيحينء عن أب هريرة ووِدَلنَدعَدَهُ قال: قال رسول الله وَليِادٌ: 
لإنَّ الَْهُودَ وَالتصَارَى لا يَصْبُعُونَ فَكَالِفُومُةْ)ء أمر بمخالفتهم» وذلك 
يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع, لأنه إن كان الأمر 
بجنس المخالفة حصل المقصودء وإن كان الأمر بمخالفة في تغيير 
الشعر ققظ فيو لأجل ماقيهمع الميفالقة. 

فالمخالفة: إما علة مفردة» أو علة أخرى. أو بعض علة؛ وعلى 
التقديرات تكون مأموراً بباء مطلوبة من الشارع. 

وقال اتعال واي :0 هون ارو اوثال الفيعالة: "الرري 
عيد المشركين" رواه أبو الشيخ بإسناده» وبإسناده عنه: الزور: "كلام 
الشرك"» وبإسناده عن ابن مرة: "لا يهالؤون أهل الشرك على شركهم. 
ولا يخالطونهم". وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: "إياكم 
ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ". 
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وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار» ليس خالفاً لقول بعضهم: 
إنه الشركء أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم: إنه مجالس الخناء 
وقول بعضهم: إنه الغناء» لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر 
الرجل نوعاً من أنواع المسمىء لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على 
السى: 

ووجه تفسير التابعين أن الزور: هو المحسن المموه. حتى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة» ولهذا فسره السلف: تارة با يظهر حسنه 
لشبهة» أو لشهوة» فإن الشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة» والغناء 
ونحوه يظهر حسنه للشهوة. 

وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة» وهي باطلة» إذ لا 
منفعة فيها في الدّينء وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها الألم» فصارت 
زوراء وشهودها: حضورهاء وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي 
هو مجرد الحضور برؤية أو سماع» فكيف بالموافقة با يزيد على ذلك من 
العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ ! 

واعلم أنَا لولم نعلم من موافقتهم إلا ما قد أفضت إلى هذه القبائح. 
لكان عملنا بها وافقت الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب 
النهي عن هذه الذريعة» فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت 
إليها المشابهة؛ مما قد يوجب اللخروج عن الإسلام بالكلية؟ ! 
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وسر هذا: أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي 
إليهما في الجملة» وما أفضى إلى ذلك كان محرماً. 

فهذا بعض ما جاء من الآدلة في النهي عن مشابهة المشركين 
والكفار. ولكن رحم الله من تنبه للسر الذي سيق الكلام لأجله» وهو: 
أن المشابهة في الهدي الظاهر إنا تمي عنها لأنها تورث نوع مودة وموالاة 
في الباطن» وتفضي أيضاً إلى كفر أو معصية» وهذا هو السبب في تحريمها 
والنهي عنهاء فإذا علمت ذلك وتبيّن ما وقع فيه كثير من الناس أو 
أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين. التي إنما بي عن هذه الأمور 
خوفاً من الوقوع فيها تبين لك أنهم وقعوا في نفس المحذورء وتوسطوا 
مفازة المهلكة, واللّه الحادي إلى سواء الصراط. 
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“للحا اتات 
فصل 
في ذكر جوابات عن إبرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الومّاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم 

فمن ذلك: ما قولكم في رجل دخل هذا الدَّين وأحبه. ولكن لا 
يعادي المشركينء أو عاداهم ولم يكفرهم, أو قال: أنا مسلم ولكن ما 
أفدر أكمّر أهل لا إله إلا الله» ولو لم يعرفوا معناها؟ ورجل دخل هذا 
الدّين وأحبه. ولكن يقول: لا أتعرض القباب وأعلم أنها لا تضر ولا 
تنفع ولكن لا أتعرضها؟ 

الخواي» أن الجر لأيكرن هسل إلا إذا غرف التوعيب ودان ند 
وعمل بموجبه. وصدّق الرسول كلِْةِ فيي| أخبر به وأطاعه فيم| مى عنه 
وأمر به» وآمن به وبا جاء به. 

فمن قال: لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم. أو قال: لا 
أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك» وعادوا دين الله 
أو قال: لا أتعرض القباب» فهذا لا يكون مسلاء بل هو ممن قال الله 
فيهم: (وَيَقُولُونَ تُؤْمِنْ ببَعضٍ وَنكْفرٌ ببَعضٍ وَيُرِيدُونَ أن بخدرا بن 
ذَلِكَ سَبِيًا # أُولتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمًا وَأعْتَذْنَ لْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا). 

والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم. 
فقال: (لا تَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ اله وَالْيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله 


2550 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَاءثمْ أو عَشِرَتَجُمْ)» وقال 
ل رم نكم قَإنَهُ مِنْهُمْ ! 0 لنّهَ لا ييِدِي الْقَوْمَ الظّالمِنَ 4 
وقال تعالى: (يَا أينا لّذِينَ آمو لا تتخدوا عَذَوّيِ وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياءَ تُلَقَونَ 
ِلَيْهُمْ بالموَدَةٍ وَقَدَ كَمَرُوا با جَاءَكُمْ مِنَ الى نحْرِجُونَ الرّسُولَ)» الآيات 
والله أعلم» نقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد 
الومّاب وأخية عبد اللّه: 

وفي أجوبة أخرى: ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من 
معنى لا إله إلا اللّه» أو من لوازمها؟ 

الجواب: أن يقال: الله أعلم» حَسّبٌ المسلم أن يعلم أن الله افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه محبة المؤمنين 
وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإيوان» ونفى الإيهان عمن يواد 
من حاد الله ورسولهء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم» وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمهاء فلم 
يكلفنا الله بالبحث عن ذلكء وإن) كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك 
وأوجبهء وأوجب العمل به. فهذا الفرض والحتم الذي لا شك فيه. 

ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمهاء فهو حسن وزيادة 
خير» ومن لم يعرف فلم يُكلّف بمعرفته» لا سيما إذا كان الجدال في ذلك 
والمنازعة فيه تما يفضي إلى شر واختلاف». ووقوع فرقة بين المؤمنين 


ل 
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الذين قاموا بواجبات الإييان» وجاهدوا في الله وعادوا المشركين. 
ووالوا المسلمين» فالسكوت على ذلك متعين» وهذا ما ظهر لي على أن 
الاختلاف قريب من جهة المعنى» واللّه اعلم. 

فهذا بعض الآدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين. 
وهي المسألة الأولى. 


وأما المسألة الثانية وهي: الأشياء التي يصير بها المسلم مرتداً: 

فأحدها: الشرك بالله تعالى» وهو أن يجعل للّه ندا من مخلوقاته. 
يدعوه كا يدعو الله ويخافه | يخاف اللّه» أو يتوكل عليه ىا يتوكل على 
الله أو يصرف له شيئاً من عبادة اللّه. 

فإذا فعل ذلك كفرٌ وخرجٌ من الإسلام» وإن صام النهار وقام الليل» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا مَسّ الْإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُيبًا َيه 
م إِدا حَوَلهُ حم ِعْمَةَ مِنْهُ نيبي مَا كَانَ يَدْعْو إَِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ ينه أَنْدَاًا 
لِيُضِلٌ عَنْ سَيبلِهِ قل تَنّعْ بكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ)ء وقوله 
ال : (وَمَنْ يَدْعٌّ مَمَ الله إلَهَا آحَرٌَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فنا حِسَابَةُ عِندَ ره 
ا يُملِحٌ الْكَافِرُونَ)» وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع 
الله تعالى في عبادته مخلوقاً من المخلوقين فقد كفر وخرج من الإسلام 


2 
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وحبطت أعماله» كما قال تعالى: ([وَلَوْ أَشْرَكُوا لبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
0 

الثاني: إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم» والدليل قوله 
تعال: 3 الذية ارْتَدُوا م بام من يَعَدٍ مَا تكد كن طم المدّى السَّيْطَانَ 
سَوَلَ ُمْ وَأَمْل كُمْ # ذَلِكَ للا الوا للنية كَرهوا عا آرل النَّهُ 
سَتْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِ وَالنّه ينل إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْف إِذَا تَوفتْهُمُ 
الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ # ذَلِكَ بِأَمَُّمُ اتبَعُوا مَا أشْخَطّ النّه 
وَكَرِهُوا رِضْوَائهُ خبط أَغاكمْ). 

وذكر الفقيه سليهان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله» وحديثاً عن رسول 
الله كَلَكِيٌ استدل بها على أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة 
للمشركين من غير إكراه» إنه يكون بذلك مرتداً خارجاً من الإسلام» 
وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة, فإن ذلك لا 


5 6 


وقال شيخ الإسلام المذكورء إمام هذه الدعوة الحنيفية» في كلامه 
على آخر سورة الزمر: الثانية» أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في 
الظاهر كفرء ولو كان باطنه يعتقد الإيهان» فإنهم لم يريدوا من التي وَل 


تغيير عقيدته. 
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ففيه بيان ل يكثر وقوعه تمن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة 
للمشركين خوفا منهمء ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاًء إلى أن قال: 
الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة. فإن 
هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه كليلد تغيير عقيدته» | تقدم؛ بل 
إذا أطاع المسلم من أشار إليه بموافقتهمء لأجل ماله أو بلده أو أهله. 
مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافرء إلا من أكره. 

إلى أن قال رَجمَدانَهُ: ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام» وهو 
م 0 
من دينهم الظاهرء مع كون القلب بخلاف ذلكء فإِنَّ هذا هو الذي 
أرادوا من التي كَلَئَِيَ فافهمه فهاً حسناء لعلك تعرف شيئاً من دين 
إبراهيم عَِلِتَِاسَكم» الذي بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده. 

وقال في سورة الكهف: التاسعة: المسألة العظيمة المُشْكّلة على 
أكثر الناسء أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمناً حقاً كارهاً لموافقتهم. 
فقد كذب في قوله لا إله إلا اللّه» واتخذ إلهين اثنين» وما أكثر الجهل مبذه. 
والتي قبلها 

العاشرة: أنه لو يصدر منهمء أعني موافقة الحاكم فيا أراد من 
ظاهرهم. مع كراهتهم لذلكء فهو قوله: (شَطَّطَاء والشطط: الكفر. 
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واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأت في 
المسألة الثالثة إن شاء النّه تعالى. 

الأمر الثالث مما يصير المسلم به مرتداً: موالاة المشركين» والدليل 
قوله تعالى: (يَا يا الَذِينَ آمَُوا لا تَتَخِذُوا الْيهُودَ وَالَصَارَى أَوْلِيَاءَ 
بْضْهُمْ أَوْيَاء بص وَمَنْ يََوَحُمْ نكم إن مِنْهُمْ إن الله لا ني الَو 
الظَالمينَ)» وقوله تعالى: (لا يَنَخِذٍ المؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ 
المؤْمِنِنَ وَمَنْ يَفَعل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه في لَيْءِ]. 

فذكن .فق الآية الأوى: أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم. 
وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم» ذكر معناه شيخ الإسلام ابن 
لزمنة كمأل هال. 

وتقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله: [ِوَمَنْ يَتَوَكَُمْ مِنْكُمْ إن 
مِنْهُمْ)» ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. 

وقال ابن جرير في قوله تعالى: [فَلَيْسَ مِنّ الله في شَيْءِ) يعني: فقد 
بر من الله وبرئ الله منه» لارتداده عن دينه. 

وأنا اقول ( 0ك أن توا وا [1ن)ه فهى كانولده رالدمرة اترعاء 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء النّه تعالى. 

الود لان 0 
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ايَاتِ ال يقر يما هرجا ا دوا عه حنّى َنُوضُوا في د ليب 
زم يلل جا المتافقرة فين في عم جيم 

وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى ل سئلوا عن هذه الآية وعن 
قوله عَيَلِلْه: المَنْ جَامَعَ المشْرِكَ وسكنّ معه فَإنَهُ مدل قالوا اخواات أن 
الآبة على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر مها ويستهزاً 
بهاء فجلس عند الكافرين المستهزتين بآيات اللّه» من غير إكراه ولا 
ا 
لم يفعل فعلهمء لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفرء والرضى بالكفر كفر. 

ومبذه الآية ونحوهاء استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. 
فإن أدعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه. لآن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر» فيكون كافراً. 

ولهذا ل وقعت الردة» وادَّعى أناس أنهم كرهوا ذلكء لم يقبل منهم 
الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدينء إلا من أنكر بلسانه. 

وكذلك قوله في الحديث: (مَنْ جَامَعَ المشركَ وسكنّ معه فَإِنَّهُ مثلّةُ) 
عل تاهرءة وهو أن الذي يدعي" الالساق: ويكرة مع انار كين في 
الاجتراع والنصرة» والمتزل معهم بحيث يَعْدَهُ المشركون متهنم» فهو 
كافر مثلهم وإن ادَّعى الإسلام» إلا إن كان يُظهر دينه» ولا يتولى 
المشركين. اه. 


سقف 
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قلت: ويأتي مخاطبة خالد لمجاعة, وفيه: يا مجاعة! تركتّ اليوم ما 
كتث غليه أمسن» وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك غنه إقرارا له 
إلى آخره. 

وتقدم قول عبد الله بن عمر: من بنى ببلاد المشركين» فصنع 
بيروزهم ومهرجانهم» وتشبه هم حتى يموتء» حشر معدو يوم القيامة. 

وقال تعالى: (ِوَلَكِنْ مَنْ شَّرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ مِنَ الله 
وَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ # ذَلِكَ بأتَُمُ اسْتَحَيُوا الحيّةَ الدَّنيًا عل الْآخِرَة وَأَنَّ 
النّه لا يردي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ). 

الأمر الخامس: الاستهزاء باللّه أو بكتابه أو برسوله. والدليل على 
ذلك قوله تعالى: (قل أبادته وَآَيَاتِهِ وَرَسُولٍ لِهِ كنم تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا 
َد كََمُح بد إيايكٌ:ٍ إن تف عَنْ طَائئّة نك تُعَدْبْ طَائقة بأئد: كَانُوا 
وان 

واعلم أن الاستهزاء على نوعين: 

أحدهما: الاستهزاء الصريح؛ كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: (ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب الستاء ولا أجبن عند 
اللقاء»» ونحو ذلك من أقوال المستهزئين» كقول بعضهم: دينكم هذا 
دين حامضء وقول الآخر: ديتكم حرقء وقول الآخر -إذا رأى الآمرين 
بالمعروف أو الناهين عن المنكر -: جاءكم أهل الديكء بالكاف بدل 


نه 





النون» وقول الآخر -إذا رأى طلبة العلم-: هؤلاء الطلبة بسكون اللام» 
وما أشبه ذلك, ما لا يحصى إلا بكلفة» ما هو أعظم من قول الذين نزلت 
فيهم الآية. 

النوع الثاني: غير الصريح؛ وهو البحر الذي لا ساحل له» مثل الرمز 
بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفة» والغمز باليد عند تلاوة كتاب اللّه 
أو سنة رسوله وليك أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الآمر السادسن: ظهور الكراهة والغضب: عند الدعوة 3 الله 
وتلاوة آياته» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدليل على 
قول الله تعالى: (وَإِذَا تقل عَليْهِمْ بان بَينَاتِ تَعْرفَ في وجوه 0 
كدرو المكر يكاذون ل بالَّذِينَ يدْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل نيك 
بِشَرّ من ا انار وَعَدَهَا الله الَذِينَ كَفْرُوا وَبِنْسَ المصيرٌ)» فذكر كفر 
هذا الصنف في أول الآية وآخرها. 

الأمر السابع: كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. 
والدليل قول النّه تعالى بك َجُمْ كَرهُوا ما أَنْرَلَ الله فأَحْبَط أَعَْشمْ). 

الأمر الثامن: عدم الإقرار با دلت عليه آيات القرآن والأحاديث. 
والمجادلة فلكم والدليل عل ذلك قوله الله تال ازا حاولا فى 
آيَاتَ الله إلا الَّذِينَ كَمَرّوا قا يَفْررْك تَقَلبهُمْ في البلاو). 
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الأمر التاسع: جحد شبيء من كتاب الله ولو آية أو بعضهاء أو شيئاً 
مما جاء عن النَّي يَكلِةِ والدليل على ذلك قول الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ 


دمة كو > الم ميرو ) رو خخ 527 ومن م 0-6 
يكفرون بالنّه وَرُسَلِهِ وَيَرِيدون أن يفرّقوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسْلِهِ وَ يوون تون 


ب 


بَعْض وَنكْفْرٌ يبَعْض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلك سَيِيلًا 4 أُوكَيِكَ هُمْ 
الْكَافْرُونَ حَقَا وَأَعَْدْنا ِلَكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَا)» وهذا أخص من الذي 
قبله. 

الأمر العاشر: بكرا ع 38 دين الله والغفلة عن ذلك» 
والدليل قول الله تعالى: (وَاأ لرين كتدوع الذووا مُعْرِضونَ). 

الأمر الحادي عشر: كراهة إقامة الدَّين والاجتماع عليه» والدليل على 
ذلك قول الله تعالى: (شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَذِي 
أَوْحَيَْا إَِيْكَ وما وَصَّيْنَا بهِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا 
تتَمَرُوا فيه كَبْرَ عَلَ المشْركِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَّْه الله يجبي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ 
وَيَْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ)» فذكر أنه لا يكره إقامة الدّين إلا مشرك» وقد 


لع 


3 


تبين أن من أشرك بالنّه فهو كافر. 
الآمر الثاني عشر: السحرء تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه؛ والدليل 
على ذلك قوله تعالى: (وَمَا يُعَلَّانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقَولَا إِنَّ) نَحْنْ فِبنَةٌ لا 


ررقير 


تخثز). 


لضع 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





> 


0 الغالت 0 إتكار البعث» والدليل على ذلك قوله تعالى: 


م 

الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله وَلكاْةٌ 
قال ابن كثير: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكزخانء الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من شرائع 
شتى» فصار في بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. 

ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم اللّه 
ولام و سي ع سرس لط ارو 
يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حك لِقَوّم يُوقِنُونَ]. 

قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شاببهم, من تحكيم 
عادات آباءهم. وما وضعه أواتلهم من الموضوعات الملعونة التي 
يسمونها (شرع الرفاقة) يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله كد 
ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم 
با أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بم) 
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يراه هو عدلاً من غير اتباع ل أنزل اللّه فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير 
من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله كسوالف 
البادية» وكأوامر المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون 
الكتاب والسنةء وهذا هو الكفرء فإن كثيراً من الناس أسلمواء ولكن مع 
هذا لايحكمون إلا بالعادات الجارية التى يأمر مها المطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا ب) أنزل الله فلم يلتزموا 
ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء انتهى من 
منهاج السنة النبوية» ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ 41 يخكم ب) 
أَنْرّلَ النّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)» ف رحمه الله وعفا عنه. 

فهذه بعض المواضع التي دل القرآن عليهاء وإن كان قد يقال: إن 
وأما كلام العلماء رحمهم الله فكثير جداً» وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء 
كثيرة في باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه وقد لخصت منه 
مواضع يسيرة. 

فمن ذلك قوله: قال الشيخ: أو كان مبغضاً لرسوله أو ل جاء به 
كفر اتفاقء ومنها قوله: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
ويسألهم كفر إجماعاًء ومنها قوله: أو وجد منه امتهان للقرآن» أي: فيكفر 
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بذلك» ومنها قوله: أو سخر بوعد الله أو بوعيده» أي: فيكفر بذلك» 
ومنها قوله: أو لم يكفر من دان بغير الإسلام» أو شك في كفرهم, أي: 
فيكفر بذلكء ومنها قوله: قال الشيخ: ومن استحل الحشيشة كفر بلا 
نزاع. 

قلت: ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على 
المسلمين» فكفره أعظم من كفر هذاء لأن تحريم ذلك آكد وأشد من 
ريع المفيشة. 

ومنها قوله: من سب الصحابة أو أحداً منهم. واقترن بسبه دعوى أن 
علياً إله أو نبي» وأن جبرائيل غلط؛ فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره. 

ومنها قوله: أو زعم أن للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال 
المشروعة؛ ونحو ذلكء فلا خلاف في كفر هؤلاء. 

ومنها قوله: أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله يَكِيِ إلا نفراً 
قليلاً لا يبلغون إلا بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب أيضاً في كفر 
قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر» انتهى ملخصاًء وعزاه للصارم 
الميداوك: 

ومنها قوله: ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله ويد فقد كفر» 
لقوله تعالى: (إِذْ يَقَولُ لِصَاحِبِه). 
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قلت: فإذا كان من جحد مدلول آية كفره ولم تنفعه الشهادتان ولا 
الانتساب إلى الإسلام» فها الظن بمن جحد مدلول ثلاثين آية أو أربعين 
آية! أفلا يكون كافراً لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام! بلى والله. 
بلى واللّه. 

ولكن نعوذ باللّه من رين القلوب» وهوى النفوس اللذين يصدان 
عن معرفة الحق واتباعه. 

ومنها قوله: أو جحد حل الخبز واللحم والماء» أي: فيكفر بذلك. 

ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوه» أي: فيكفر بذلك. 

قلت: ومن أحل الركون إلى الكافرين» وموادة المشركين فهو أعظم 
كفراً ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة. 

وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصره. حتى أن 
بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور.ء وحكموا على مرتكبها 
بالارتداد عن الإسلام وأن يستتاب منهاء فإن تاب وإلا قتل مرتداًء ولم 
يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين» وهو مع ذلك يقول: لا إله 
إلا اللّهء ويفعل الأركان الخمسة. 

ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلمء فلا بد أن يكون قد 
بلغه بعض ذلك. 
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وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى 
الإسلام» بل من كثير من ينتسب إلى العلم» فهي من قواصم الظهور, 
وأكثرها أعظم وأفحش من كثير ما ذكره العلماء من المكفرات, ولولا 
ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لََّ) كان أكثرها محتاجاً لمن ينبه 
غلية. 


يف 
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ع تسبي 77222 يي 
فصل 
ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين 

وأما المسألة الثالثة: وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين. 
وإظهار الطاعة لهمء فاعلم أن إظهار المرافقة المشر كيت له لذبت 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره. 
ويميل إليهم ويوادهم بباطنه» فهذا كافر خارج من الإسلام» سواء كان 
مُكرهاً على ذلك أو لم يكن وهو تمن قال الله فيه: (وَلَكِنْ مَنْ شَّرَحَ 
ِالكفْر صَدرًا فَعلَيِْمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَحُمْ عَذَابٌ عَظِيم). 

الحالة الثانية: أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن» مع مخالفته لهم في 
الظاهرء فهذا كافر أيضاًء ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهراً عصم ماله 
ودمه. وهو المنافق. 

الحالة الثالث: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لم في الباطن» وهو 
على وجهين: 

أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم» مع ضربهم أو تقييدهم 
لهء أو يتهددونه بالقتل» فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لناء 
وإلا قتلناك» فإنه والحالة هذه يجوز م ات نا 
مطمئن بالإيهان» كما جرى لعيار حين أنزل الله تعالى: (إلّا مَنْ كر 
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وَكَلبْهُ مُطْمَئْن بالإيانٍ). وكا قال تعالى: إل أن تقُوا مِنْهُمْ تُقَاهَ): فإن 
الآبتين متفقتين» كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. 

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» وهو 
ليس في سلطانهم» وإنا حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال» أو 
مشحة بوطن أو عيال» أو خوف مما يحدث في المآل. فإنه في هذه الحال 
يكون مرتدَاًء ولا تنفعه كراهته في الباطن» وهو من قال الله فيه: (ذَّلِكَ 
ميم اسْتَحَيُوا الحيّاة الدَنيًا عل الْآخِرَة وَأَنَّ الله لا يدي الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ). فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه. ولا 
محبة الباطل» وإنم| هو أن لهم حظأً من حظوظ الدنياء فآثروه على الدّين. 

هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب رَمَهاانَهُ تعالى 
وعفا عنه. 

وأمّا ما يعتقده كثيراً من الناس غذراء فإنّه من تزيين الشيطان 


هو اهو هه 


وتسويله. وذلك أن بعضهم إذا خوّفه أولياء الشيطان خوفاً لا حقيقة 
ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم. 

وآخرٌ منهم إذا زين له الشيطان طمعاً دنيوياً؛ تخيل أنه يجوز له موافقة 
المشركين لأجل ذلكء وشيّهَ على الجهال أنه مكرهء وقد ذكر العلماء 
صفة الإكراه. 


)1( 





0 





سبيل النجاة والفكاك 





قال شيخ الإسلام: تأملت المذاهب» فوجدت الإكراه يختلف 
باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفرء كالإكراه 
المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه 
على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد. ولا يكون الكلام 
إكراهاً» وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه. فلها 
أن ترجع. بناءً على أنها لا هب إلا إذا خافت أن يطلقهاء أو يسيء 
عشرتهاء فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاء -ولفظه في 
موضع آخر: لأنه أكرهها- ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفرء فإن 
الأسير إن خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته. ل 
يبح له التكلم بكلمة الكفر. اه. 

والمقصوة.سته: أن الأكراة خل_ كلمة الكفر ايكون لذ بالتعلييب: 
من ضرب أو قيد» وإن الكلام لا يكون إكراهاًء وكذلك الخوف من أن 
يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكراهاًء فإذا علمت ذلك وعرفت 
ما وقع من كثير من الناسء تبن لك قول الي جَكَِِ: «إِنّ الإشلام بَدََ 
غَرِيبًا وَسيَحُودُ غَرِيبًا كا بَدَأاه وقد عاد غريباً وأغرب منه من يعرفه على 
الحقيقة» وبالله التوفيق. 
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و1238 1ه 
فصل 
مسألة إظهار الدّين 
وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة إظهار الدّينء فإِنّ كثيراً من الناس 
َ أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات, ولا 
يُردٌ عن المساجد؛ فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين. أو في 
أماكن المرتدين! وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. 
فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات» وقد تقدم 
بعض ذلكء. وكل طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندها نوع 
منه» ولا يكون المسلم مظهراً لدينه. حتى يخالف كل طائفة بها اشتهر 
عندهاء ويصرّح لا بعداوته والبراءة منه» فمن كان كفره بالشرك فإظهار 
الدّين عنده التصريح بالتوحيد أو النهي عن الشرك والتحذير منه» ومن 
كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدّين عنده التصريح بأنّ محمداً رسول 
الله كَيَلِبّدَ والدعوة إلى اتباعه» ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدّين 
عنده فعل الصلاة والأمر مهاء ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهار الدّين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه 
ومن العفر كين 
وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر 
ببراءته منه» وأظهر له عداوته لهذا الشىء الذي صار به كافراً وبراءته منه. 


قل د 
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ولهذا قال المشركون لني كَللِدِ: (عاب دينتًا وسفّه أحلامنا وشتم 





وكال التمتهال: (كل يا يا الا إن كم في شاك مِنْ ديني فلا أب 
القين تفتدون ور أون الله ولك أعند له الن َم 000 


0 ين ا 0 د 0 د 0 عَنيا وَل 000 7 


سمس سلا 6 سرلا ©6 


حو وي اسل 


20007 

فأمر الله تعالى نبيه كَكِيِدِ أن يقول لهم: (يَا يا 0 
إذا شككتم في الدّين الذي أنا عليه» فدينكم الذي عليه أنا برئ منه. 
وقد أمرن 0 ا 
أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. 

وقال تعالى: 0 الْكَافْرُونَ * لا أَعْبَدُ مَا تَعْبْدُونَ * وَلَا أَنثم 
عَابِدُونَ م أَعْبُدُ) إلى آخر السورة. 

فأمر الله رسوله ليد أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا 
برئ منه» وديني الذي أنا عليه أنتم برآءٌ منه» والمراد: التصريح لهم بأنهم 
على الكفرء وأنه برئ منهم ومن دينهم. 

فمن كان متبعاً للدي مَلَِيدّ فعليه أن يقول ذلك» ولا يكون مظهراً 
لدينه إلا بذلك» وهذا ل عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون 


6. 

ىمه: 
هم 
هه 
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أمرهم التَبِي وََيِدِ بالمجرة إلى الحبشة» ولو وجد لحم رخصة في السكوت 
عن المشركين ل أمرهم بذلك إلى بلد الغربة. 
وفي السيرة أن خالد بن الوليد ل وصل إلى العِرّض -في مسيره إلى 
أهل اليرامة ل ارتدوا- قدَّم مائتي فارس» وقال: من أصبتم من الناس 
فخذوه؛ فأخذوا مجاعة» في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه؛ فل وصل إلى 
خالد» قال له: يا خالد» لقد علمت أني قدمت إلى رسول الله عليه 
فبايعته على الإسلام. وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس» فإن يك كذاباً قد 





> 


خري يتان اللمينول: [912 ترق واوكة وذو الخزى )كفلكي غاعة 
تركت اليوم ما كنت عليه أمسء. وكان رضاك بأمر هذا الكذاب 
وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة» وقد بلغك مسيريء إقراراً له 
ل سي الس ا امسر 
ثامة فرد وأنكر ا اليشكري». فإن قلت: أخاف قوميء فهلا 
عفدت إن أويعلت | رسو لأ نقال: إندرابت يا ايخ المخيرة أن تعقو 
عن هذا كله. فقال: قد عفوت عن دمكء ولكن في نفسيى حرج من 
لكات اه 

وسيأتي في ذكر ال هجرة» قول أولاد الشيخ: إن الرجل إذا كان في بلد 
كفر وكان يقدر على إظهار دينه عندهم. ويتبراً منهم ومما هم عليه 
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ويظهروا لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو 
مالهء فهذا لا يحكم بكفره... إلى آخره. 

والمقصود هنه: أن الرجل لا يكون عظهرا لدرنة حى يرا من أها: 
الكفر الذي هو بين أظهرهم. وصرم هم: َنم كفار. وأنه عدو همء 
فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدّين حاصلاً. 


اميه 





وك يي ا7بلللي1ى 
فصل 
مسألة الاستضعاف 

وأما المسألة الخامسة» وهى مسالة الاستضعاف» فإنّ. كثيراً من 
الناس, بل أكثر ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان» غلطوا في معنى 
الاستضعاف وما هو المراد به» وقد بين الله ذلك في كتابه بياناً شافياً 
فقال: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالمِسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرّجَالٍ 
وَالْمَاء وَالْو لدان الديق يتَولُو0 رَبنا أخرجتا وخ هرو القزية الطالم هلها 
وَاجعَل لَنَا مِنْ لَدْنُكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا]. 

فبين تعالى مقالتهم الدالة على أَنَّم لم يقيموا مختارين للمقام» وذلك 
أنهم يدعون اللّه أن يخرجهم, فدل على حرصهم على الخروج وأنه متعذر 
عليهم. 

ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم» وسؤاهم ربهم أن يجعل 
لهم ولياً يتولاهم ويتولونه» وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم 
الذين هم بين أظهرهم. 

ونأك تمان ررك المثاتشكيية و التغال (النضان والوتاق ل 
يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَة وَلَا يْكَدُونَ سَبِيلًا» فذكر في هذه الآية حاهم التي هم 
علبها وه اليو لا يستظعرة حيلة: 
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لس«هل ‏ سبيل النجاة والفكاك 


قال ابن كثير: ولا يقدرون على التتخلّص من أيدي المشركين» ولو 
فدوواعها عرفو :سيلكوة الطريق ةا قال لا تتتطيتون خيلا ا قال 
عكرمة: يعني :بوضاً إلى المدينة» (وَلَا يْتَدَونَ سَبِيلَا)ء قال مجاهد 
وعكرمة: يعني طريقاً. اه. 

والحاصل أن المستضعفين: هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر 
المشركين» وهم مع ذلك يقولون: (ِرَيّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَرِيَة الظّالم 
َخْلََاوَاجعَل لََامِنْ لَدْنّكَ ولا وَاجْعلَ لما نْ لَدنْكَ نصِيرا]؛ وهم مع 
ذلك الآ الوق الطريق. فين كاتف هذه محاله وذللك مقالدة نا وليك 





> 


عت اله نَهُ أن يَحْمْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عفرا غَمُورًا). 

وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركينء ولم يمنعه من 
ذلك إلا المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك فإنَ الله تعالى م 
يعذر من تعدّر ذلك ومساء عذال افيه ثقال: إن ليده وَفامي 
الملايكة ظالمي أَنْيِهمْ َاُوا فيم كنم قَاُوا كنا مُسْتَضْعَفِنَ في الأْض 
قَانُوا الم تَكنْ أَرْضِ التو ايك ها وا فيها فأ رليك اوَاكخ + 
وَسَاءَت مَصِيرًا ). 

وفي تفسير الجلالين قوله: (ظالمي أَنْمْسِهِمْ أي: بالمقام بين 
المشركين. 
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وقال ابن كثير رَجِمَهُأانَهُ تعالى: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الحجرة وليس متمكناً من إقامة الدّينء 
فهو مرتكب حراماً بالإجماع وبنص الآيةء حيث يقول: [إِنَّ الّذِينَ 
تَوَفَاهُمٌ الملائكة ظالمي أَنْفْسِهِمْ) أي: بترك الهجرة. [ثَالُوا فِيم كنثم) 
أي: لم مكثتم ها هنا وتركتم الحجرة. [فَالُوا فِيم كنم قَالُوا كن 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأْض) أي : لا نقدر على الخروج من البلد» ولا الذهاب 
في الأرضء (ِقَانُوا الم تَكّنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَُهَاجِرُوا فيه فَأُولَيِكَ 
كأوافتكية وكات تير 

وروى أبو داود عن سَمُرَة بن جندب مرفوعاً: ١مَنْ‏ جَامَعٌ المشْركَ 
وسكنّ معه فَإِنَهُ مثلّة). 

وقال الشّدي: ل أسر العباس وعقيل ونوفل» قال رسول الله ولا 
للعياس : (أفٍ نفسك وابئي أخيك» قال: يا رسول الله ألم نصلي قبلتك. 
ونشهد شهادتك. قال: «يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم). ثم تلا هذه 
الآية: (أَلَمْ تَكْنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فتَهَاجِرُوا فِيهًا)» رواه ابن أبي حاتم. 
اه. 

والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف وأن المستضعف هو الذي 
لا يستطيع حيلة ولا يبتدي سبيلاء وهو مع ذلك يقول: (َرَيَا أَخْرِجْنًا 
مِنْ هَذْه الْقَريَةِ الظّالم أَهْلْهَا وَاجْعل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ 


00 





0 





سبيل النجاة والفكاك لله هه 


عه سلس 


يكون بذلك مستضعفاً؛ كاذياً فى دعواه وعذرٌه غير مقبول عند الله تعالى 


ولاعند رسوله ولا عند آهل العلم بشريعة اللّه. 


0050 





هلل سبيل الثجاة والفكاك ل -له هه 


فصل 
وجوب الهجرة وأنها باقبة 
وأما المسألة السادسة: وهي وجوب ار وأنها باقية» فالدليل 
عليه قول اللي يَكة: «لا تنْفَطِْ المجرَةُ حَنَّى تنْقطِمَ الَوْبَه وَلا تمع 


ماب ارا 9 

وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال: حدث أنس عن التَبِي 
عَبَِيْهٌ أنه قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين»» قال ابن كثير: معناه لا 
تقاربوهم في المنازل بحيث تكون معهم في بلادهمء بل تباعدوا منهم. 
وهاجروا من بلادهمء ولهذا روى أبو داود: «لا تتراءى ناراهما» وفي 
الحديث الآخر: لكك ا سه يا 

وقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الملائِكَة ظالمي أَنْمْسِهمْ قَالُوا في 
كم الوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الأذض َالو الم تَكُنْ أَرْض النّه وَاسِعَةَ 
هجوا فيها تأوليك زهجي وشافت قصب : 

وروى ابن أبي 0 عن ابن عباس قال: "كان قوم من أهل مكة 
اسبلهوا» وكانوا مستره بالإسلام, فأخرجهم المشركون يوم بدر 
معهم: فأصيب بعضهم بفعل بعضء فقال المسلمون: كان أصحابنا 

لاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم» فتزلت: (إنَ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ 

لمقوكة طلس اتير * 


فقة 
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وقال العمحاكه ترله.ق أناس من المنافتين قافرا غن رميول الله 
وَكَيِْدٌ وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبواء ذكره ابن كثير ثم قال: 
فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على 
المجرة وليس متمكناً من إقامة الدّين» فهو مرتكب حراماً بالإجماع 
وبنص الآية» إلى آخر كلامه الذي تقدم قريباً. 

وفي أجوبة آل الشيخ لب سئلوا: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد 
الكفار لأجل التجارة, أم لا؟ 

الجواب: إِنْ كان يقدر على إظهار دينه» ولا يوالي المشركين» جاز له 
ذلك» فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رَيَدَلنَهُعَنَهُ وغيره فلم ينكر ذلك 
النِي َيِه | رواه أحمد في مسنده وغيره. 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه» ولا على عدم موالاتهم, لم يجز 
السفر له إلى ديارهم» ىا نص على ذلك العلماء» وعليه تحمل الأحاديث 
التي تدل على النهي عن ذلكء. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان 
العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة المشركين» ف| كان ذريعة وسبب 
إلى إسقاط ذلك لم يجز. 

وأيضا فقد يجرّه ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كا هو الواقع لكثير 
ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فسَّاق المسلمين. 


ذه 
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المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر 
الشرك ظاهرة لأجل التجارة, أم لا؟ 

الجواب عن هذه المسألة والجواب عن التي قبلها سواء» ولا فرق في 
ذلك بين دار الحرب ودار الصلح. فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار 
دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. 

المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين 
وبين المدة البعيدة؟ 

الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها 
ولايوماً واحداًء إذا كان يقدر على الخروج منها. اه. 

وفي أجوبة أخرى: وما قولكم في رجل دخل هذا الدّين وأحبه ويحب 
من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله. ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
أهل الإسلام ويقاتلون أهله ويعتذرٌ بأن ترك الوطن يشقٌ عليه» وم 
يهاجر عنهم بهذه الأعذار» فهل يكون مسلا هذا أم كافرا؟ 

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب 
أهله» وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله. ولكن أهل بلده على الكفر 
والشركء ولم مباجر فهذا فيه تفصيل: فإن كان يقدر على إظهار دينه 
عندهم» ويتبرأ منهم وما هم عليه من الدّين» ويظهر لهم كفرهم وعداوته 
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لهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلكء فهذا لا 
يحكم بكفره؛ ولكنه إذا قدر على الحجرة ولم بباجر ومات بين أظهر 
المشركين» فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: (إِنَّ الّذِينَ 
تَوََاهُمْ المائكة ظالمي أَنْفْسِهمْ) فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة 
ولا يهتدي سبيلاء ولكن قلّ أن يوجد اليوم من هو كذلكء بل الغالب أن 
المشركين لا يَدَعونه بين أظهرهم» بل إما قتلوه وإما أخرجوه. 

وأما من ليس له عذر في ترك الهجرة وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم 
أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل فهذا كافر مرتد» ولو عرف 
الساا سي ا سر رس ام 
الكفر من غير إكراه» فدخل في قوله: (إنَ الْذِينَ توَفَاهُمُ الملائِكَةٌ ظالمي 
أنْفْسِهِمْ) الآيات. 

هذا من جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد 
بن الوهاب رحمهم النّه تعالى وعفا عنهم. 

ول سَئلوا عن أهل بلد بَلَعَتَهُم هذه الدعوة وبعضهم يقول: هذا 
الأمر حقء ولا غير منكرا ولا أمر بمعروفء وينكر على الموحدين إذا 
قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد». والذي يقول: هذا أمر زين لا 
يمكنه يقوله جهاراً. 
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أجابوا: بأن أهل هذه القرية المذكورين إذا كانوا قد قامت عليهم 
الحجة التي يكفر من خالفهاء حكمهم حكم الكفارء والمسلم الذي بين 
أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الحجرة. إذا لم يكن تمن عذر الله 
فإن لم مباجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال. اه. 

وفي هذه الأجوبة مسائلء منها: بيان المستضعف وأنه الذي لا 
يستطيع حيلة ولا يبتدي سبيلاء وقد تقدم ذلك. 

ومنها: أن المسلم إذا لم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه ال هجرة. 
وقد تقدم أيضاً. 

ومنها: صفة إظهار الدّينء وهو أن يصرح للكفار بكفرهم وعداوته 
لهم ول هم عليه من الدّين» وتقدم أيضاً. 

ومنها: بيان أنه إذا فعل ذلكء. أعني صرح لهم بكفرهم وعداوته لهم 
فإنهم لا يتركونه بين أظهرهم. بل إما قتلوه وإما أخرجوه. 

قلت: وقد أخير الله بذلك عن جميع الكنايه فقال تعال: فال 
لِينَ مرُوا لوْسْلِهِمْ لنخِْجنَكُمْ من َرْضِا أو تعُودنَ في لا َأوْحَى 
ا ل اطلما» ب عو 
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وقال تعالى إخباراً عن أصحاب الكهف: إِإِنَبُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ 
يَرَحموكمْ َو يُعِيدُ دُوكُمْ في مِلَتِهِمْ وَلَنْ تُمْلِحُوا إِذَا أبَدَاء وقوله : ير جموكم) 
أي: يقتلونكم بالرجم. 

وهذا الذي أخبر الله به وأشار إليه أئمة الإسلام هو الواقع في هذه 
الأزمان» فإن المرتدين بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهم. 
لا يرضون إلا بمن وافقهم على ذلك وإذا أنكر عليهم منكر آذوه أشدَّ 
الأذى» وأخرجوه من بين أظهرهم؛ بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك 
سبيلاء واللّه المستعان. 


ماع ماع ماه 
يح يج يوي 
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